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الوقيانة .۷ 


8 8 الألفية الثالثة . . وافاق الستقبل 


بقلم : سعادة الشیخ عبد الله بن خالد آل خليفة 


8 مک الکرمة . . عاصمة الثقافة الاسلامية 
الحالة الثقافية في مكة أيام العباسیین 


من خلال ثلاث وثائق روسية لعام 14:0 ۱۹۰۸م 


بقلم الدکتورة يافعة يوسش >|‚ 


mm‏ منظومة نزهه الجليس لعبد الجليل الطباطبائى 
بقلم : الدکتور عبد الجليل منصور العريض 


[ مدافن البحرين [ الطعوس‎ 8 m 
الجبار محمود السامراتی‎ AM ali 
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(القسم الإنجليزي) 


ه ه الألفية الثالثة . , وافاق المستقبل 
بقلم : سعادة الشیخ عبد الله بن خالد ال خليفة 


m m‏ عمارة البحرين التقليدية 


بقلم : رونالد ليوكوك 


m 8‏ العتوب في الثرن الثامن عشر 
بقلم : الشیخ عبد الله بن خالد آل خليفة والدکتور على آباحسین 
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مع مقدم الألفية الثالثة التي انسلخ مثها الان خمس سنوات آدرکت 
البحرين آنها علی مشارف عضر جدید له معطیاته وله افاقه وله 
ضروراته . 


ومنذ أسابيع شهدت البحرين برعاية عاهلها جلالة الملك حمد بن 
عیسی ال خليفة > عالیا غير مسبوق تجمع كله في إطار عنوان كبير 
هو افاق الستقبل Us.‏ أن القيادة الواعية تعلم جيذا أن سباق العصر 
غير أي سباق وغير أي عصر , . فالحركة آسرع والافاق آرحب وأعرض 

| والعطیات كثيرة ومعقدة ومتشابکه , . 
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من هنا كان ذلك الحشد الذي حرص على أن يجمع ذوي الفکر 
والرأي . . وحرص أكثر من ذلك على حشد الرؤى المتباينة التي تتناول 
بعمق ووعى أبعاد العصر الجديد الذي يطل على الإنسانية والذي يأتى 
بعه پواقع مختلف . . مختلف كثيرا عما عرفته العصور السابقة . . 
والبحرين بذلك تقف على اعتاب age‏ جديد . . وهى ليست وقفة 
المتفرج عما يجري أمامها . . وإنما دور الفاعل والساهم بل والرائد الذي 
ينطلق بفكر هادئ ووعى عميق ليأخذ مكانه اللائق به وسط المنظومة 
الدولية . . 

إن الوتمر الذى شهدته هذه الأرض الطبنة TEYP‏ كان حجم 
ال سهام بك مظهرا يعكس أهمية هد ه الأرض وأبعاد الثقه j^^ 42503 d‏ 

هذا الوتمر كان 3 شکله АУЫ‏ على АЛ‏ 33 جوهره إحساس ela‏ 
بأبعاد الغد الذي يوشك أن یظل الأرض بمعطيات بعضها معلوم وأكثرهاً 
مجهول . 

إن العالم يبدا آو بدأ مع الالفية الثالثة حقبة جديدة قد تکون نعمة 
على العالم كله . . وقد تأتى معها بمخاوف تجتاح البشرية كلها . 

والفكر الرشيد هو الذي يبحث أين نقف من معطيات العصر الجديد 
وكيف نواجه معطياته وتخوفاته . 

إن أبرز ما يطل به علينا العصر هو مشكلة الأمن . . فالعالم اليوم 
وإزاء الجريمة النظمة والإرهاب المنظم أصبح في حاجة ماسة إلى التماسك 
والتلاحم لو اجهه هده الظاه У T о‏ تهدد مساحة من оу‏ أو دوله أو 
أمة من الأمم . . وإنما تهدد مصير البشرية كلها وتدخل بها دوامة هائلة 
من العنئف تطوی моз‏ کل ما ]032 الا نسان من تقدم وما آنشاه من 
حضارات | 
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إن الجريمة النظمة والارهاب ظاهرة مرضية تجتام ЫЙЫ!‏ الیوم وقد 
أصبح من الضروري اتخاذ موقف Ше‏ موحد لواجهتها والتصدي لها 
بل والقضاء عليها . . فالقضية لم تعد قضية إقليمية . . وانما هي بکل 
أبعادها قضية انسائية . . قضية نکون أو لا نکون . . هذا ما آدرکه 
اللمؤتمر الکبیر في جانب من جوانبه . . وهو بهذا یجعل الدول NT‏ 
| مسئولیتها وتدرك في وقت مناسب أن الأمر لم يعد شیثا عابرا . . وإنما 
هو خطر تجذر فى الكرة الأرضية وأصبح يهدد هذه الكرة بأشياء 545 

إن مؤتمر البحرين وقفة مع آحد مخاطر الالفية الجديدة وهي وقفة 
مباركة بكل المقاييس . . وقفة تحسب للبحرين التى فكرت وخططت 
ونفذت وسبقت . . ولكنها يجب ألا تكون الوقفة الوحيدة أو الأخيرة . 

فبازال القرن 4 بداياته وبازالت معطیات pou!‏ شیا TERT 5 нее‏ 

احد ماذا ile‏ به أو معه ولکن اليقظة واجبة والحركة لازمة . 

إن البحرین باستقبالها هذا الوتمر ЧӘ}‏ ترسخ توجها جدیدا یعکس 
Да‏ القيادة الرشيدة Ul‏ نقود سفيئة البلاد بحكمة وجدارة . . وأول 
اذراکها هو تعرفتها аа!‏ بابغاد العضر ДЫ Йа орай‏ اكا 
كلها من هذا yadi‏ . . فلم تعد البحرین في ظل هذه القيادة الفتية 
جزيرة على هامش العالم وائما هي حلقة قوية في سلسلة gall уш‏ لية 
| تأخن مکانا NP‏ وسط الصف التلاحم والتقدم Logs‏ نحو تحقیق الهدف 
المنشود 459 هذا الوطن وللبشریه جمعاء 

عبد الله بن خالد ال خليفة 
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181 : آية العلم نزلت في مكة الشرفة مهبط الوحي 
الأول . واقرأ بداية الوحي في البلد الأمين . وآية العلم تنزل 
على معلم الومنین وسيد الرسلين محمد عليه الضلاة والتسليم 
. ليأمر الناس ШАЙ‏ ويخرجهم من الجهل والجاهلية الأولى 
إلى نور المعرفة والهداية والرشاد . وي غار حراء الذي تجلى 
على جبل النور . ذلك الوحي مدرسة ple ple‏ فیها الله عر 
وجل الانسان مالم يعلم فتعلم النبي BB‏ من الله الكلم . 


۲ الوثيقة 
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ثم دزد فى دار الأرقم ليعلم قومه الأقربين - فآمن 
به من كان ذا بصيرة وعقل راجح ы.‏ عرض العلم 
على | لابعدین . فكان مشیم من آمن . وأصبح کل 
de‏ من تلامزته الأوائل مشعل نور ыз‏ الدرب 
للا خر ين c‏ . ومن ذلك القبس الوهاج يتعلمون ما 
ینفعهم فى حياتهم ШЫЛ‏ والاخرة ویذشرون العلم , 

وهذا هو ЛЫН‏ الحضارة العربیه ال سلامية . | 








| ۱۳. d a Ul 





قفي ثلك الدار وعلی جانب من الصفا" " وتشرف على السجد الحرام إنها دار 
الصحابی الأرقم 5i‏ ابی الا رقم الخزومی . als ‘i‏ فيها رسول الهداية آربعین 
whew‏ , حت iu Ib‏ عددهم Dax; ji‏ أصبح التعليم چهرا وعاما . ولاسلام عمر بن 
الخطاب والحمزة بن عبدالطلب 28 Д1‏ فى قوة الدعوة الإسلامية إذ بإسلامهما ыш:‏ 
الدعوة من سرية إلى علنية . وهكذا عرفت (دار الأرقم) في التاريخ الإسلامى فيما بعد | 
بدار الخيزران). والخيزران زوجة الهدي وجاريته وهي أم الخليفتين العباسيين موسى 
الپادی وهرون الرشید التی اعادت بناء دار الا رقم فجعلتها مسجدا . 

اما دعوة ps‏ الاسلامية فقد انتقلت من المخبأ في دار الارقم إلى السجد الحرام وق 
كل مکان . وأصبح السجد الحرام الشریف الدرسة الکبری في تاريخ الاسلام پستقبل 
الوافدین إلية لتلفي تعالیم الدین ومقوماته من الرسول الهادی WEST‏ ۳ , ومن الصحابه 
تلامذة الرسول الأوائل ينابيع العلم ومصابیم الظلام یناقش فيه الآيات ویفسرها ویعلم | 
ЗЕ E‏ الصحابة تفسیرها وأسباب نزول الآيات وناسخها ومنسوخها وغیرها مما 
سیکون ثروة علمية تسمی بعلوم القران . وکان وجوده بینهم مصدر علم للسنه النبویه . 
ففي قوله حديث وف فعله وتقریره سنة متبعة یکون الأصل الثاني بعد القران الکریم من 
اصول الفته . 

وانتقل رسول ШАН‏ إلى الرفیق الأعلى مخلفا العلم الاسلامی وتلامذنه الاولین с‏ 
егі;‏ السچد الحرام بمكة المكرمة والسجد Gy!‏ في الدينة المنورة الدارس الاو 
والکبری في تاريخ الفکر الاسلامي . 

وجلس رابن عباس) في السجد الكي الشریف الذي تطور إلى مدرسة کبری لیساهم 
في بناء صرح АНЫН‏ العربية الاسلامية العتيد . 





















مدرسة اين عباس : 





ابن عباس ابن عم رسول الله Ж‏ جد الخلفاء العباسيين . هو عبد الله بن عباس بن 
عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي . وأمه ام الفضل لبابة بنت 
الحارث الهلالية أخت ميمونة زوج الرسول 35 ۲۳ , ولد عبد الله بن عباس قبل الهجرة 
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بثلاث سنین وشب فى حجر رسول АЙ‏ وکان کثیر الاتصال به . وقد اتفقت كلمة 
السلمین على توثيقه وصدق حدیثه . وأنه من «Ше‏ الصحابة الذين برجم الیهم في أمور 
الذين . ووصف بالبحر لسعته وغزارته ورجاحة العقل وسعة الصدر وشدة الایمان!" كان 
يشهد: کتب الدعوة إلى loa‏ تلك التي یرسلها النبی SE‏ لرژساء القبائل وملوك | 
الارض . ودعا رسول الله SE‏ لعبدالله بن عباس بقوله : (اللهم فقهه في الدین وعلمه 
التأويل) ودعا له بالحكمة والعلم وهو صغير حینما كان یجلس في حجر رسول الله 3€ 
بقوله : (اللهم بارك فيه وانشر (ade‏ 

ومن هنا كان إسلام عبد الله بن عباس وهو طفل تربى وتوعرع في حجر رسول الله 
Ж‏ وهاجر إلى مدينة المصطفى مع المهاجرين الأولين من مكة المكرمة . ولم نعثر على ۱ 
سيرته فى الدینه النورة وهؤ في ib‏ . وکان عمره حين وفاة الرسول ЗЕ‏ سنه ۱۱ هق 
السثة الثالقه عشرة وقیل له من العمر خمستة عشر ike‏ . نبغ ابن عباس في الحديث . 
وبعد أن قبض رسول الله 35 كان يسأل الصحابه من الأنصار عن آثار النيي 5 وهم 
يعترفون. بعلمه حتى قال قائل منهم : آنا gel‏ أن اتيك فأسالك عن الحدیث وقال آخر 
: تری الئاس يفتقرون إليك ومنهم من الصحابة من فيهم'' . ويعتبر ابن عباس من 
الصحابة رواة الحديث الأوائل . فقد روي عن رسول ЖАН‏ أكثر من خسمائة وألف 
uas‏ . وكان بعض الصحابة إذا أشكل عليهم فهم بعض معاني آيات من القران 
المجيد سألوا الرسول SE‏ وهنا ظهر (التفسير) لفهم العاني . ولاشك أن الصحابة بعد 
رسول الله هم اکثر فهما әш‏ القرآن GY‏ أنزل بلغتهم وعاشوا مع الرسول ЗЕ‏ وعاصروا 
الظروف التي تزلت فيها الایات وان كان بعضهم يختلف عن месу‏ ف الفهم ومدى | 
اتصالهم برسول الله E‏ 

ولا اتسعت دولة السلمین ودخل الئاس في دين الله آفواجا واحتاجوا لمن یفسر لهم 
معاني القرآن الكريم كان ابن عباس ترجمان القرآن لدقة فهمه ومصاحبته للرسول Ж‏ 
ومعرفته TUL‏ وعلومها . وکان بعض الصحابة یرسلون لابن عباس بعض من يسألهم 
لکی یجدوا الجواب GLA‏ عنده . فقد أرسل عبد الله بن عمر بن الخطاب رجلا يسأله 
ge‏ السفوات оду‏ كانتا Us,‏ ففتقناهما % JG‏ للرجل اذهب إلى الشيخ _ یعتی به 
ابن ple‏ — وطلب ae‏ أن يعلمه بجوابه . فقال ابن عباس : (کائت السموات رتقا — | 
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مكانة ابن عباس العلمية :- 


یتمتع عبد ДИ‏ بن عباس جد العباسیین وابن جدهم بمكائة علمية عالية عند 
الکیین خاصة والسلمین بصورة غامة . وکان مجلسه ف زاویه زمزم التي M‏ الصفا 
والوادي بمكة المكرمة على يسار من دخل زمزم كما قال الأزرقي بسند متصل" у‏ 
هذا الکان بموضع مجلس ابن عباس . وکان نصیب البیت العباسي من الحركة ال وا 
وخاصة علوم الدين واللغه نصیبا موفورا . فقد کان عبد الله بن عباس (العلم) الاول | 
للقرآن والحدیث بعد رسول الله SE‏ بمكة والدينة فكان يجلس يسأله الناس وهو 
үтте‏ . فیجلس (ابن он (ім‏ للتفسير ويوما للحديث ويوما للفقهريوما 
للشعر ویوما لأيام йы‏ . لقد علم العلم من صغره һы‏ وما فتح عینیه إلا على 












تور الا سلام وترعرع تحت رايته حتی ان “be collis I VETT.‏ كان پستسیره , اذا 
кейш іш Sp да Ыл ы Ыар ды nuded‏ ۱ ثم يأخذ بقوله ولا يدعو 
لذلك احدا dis‏ 







ويد сезуі) ЖЕЛІН Ea. m J Le‏ و لف بهم іа;‏ وتزاید E olli‏ | 
تتطلب MI‏ حکا чне Ф‏ .9 حاء القران io ақы pea dasal]‏ ]41.21 
كما ЕКЕ‏ يجام 4 سبيل Pa‏ بسيقة nm Lr ом "me 43> г. T"‏ 
العبادلة فى شمال أفريقيا . واشترك مع е‏ على کرم КЕТУ ET‏ وقعة الجمل -AY^‏ 
وق صفين فى ۳۷ه ومعه أيضا في النهروان ضد الخارجين على إمام المسلمين وخليفتهم . 
وكان يقدم الشورة للصحابه فهو الذي أشار على أبى موسى الاشعري حين التحكيم 

بالتیقظ ۲ . وكان الإمام على «ББ‏ يرغب أن يكون ابن عباس ممثلا له في التحكيم . 
وسار ابن عباس مع الجیش المجاهد للروم والذي حاصر القسطنطینیه في عهد معاوية بن 
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أبى سفیان tA‏ ولم يبايع ابن عباس يزيد بن معاوية بادىء الأمر وربما بایعه لینصرف 
للنواحی العلمية بدلا من التيارات السياسية وقتئذ . وقد أسدى النصيحة للإمام الحسين 
بن على Be‏ بان یعدل عن السفر إلى الکوفة ۳ . 
قبل ذلك مدرسة یجلس فيها طلاب العلم لیسألوا الرسول BE‏ وصخابته في مجالسهم 
التي تبحث Gd‏ علوم القران وآثار الرسول وصحابته الذین صحبوه في خله وترحاله 
وذلك طيلة age‏ الراشدين . ولا قامت دولة بني أمية في الشام cool)‏ آهبية السجد 
ren‏ والمسجد النبوي ter‏ من الناحية العلمية اذ dee‏ الثقل E ғ‏ ود 
الهجرة إلى البلد الامین هجرة per‏ 1" فان الفتنة зз‏ فتنسف العباد نسفا 
وینجو العالم منها پعلمه C‏ 
فلا يسود العلم الا حيث الطمأنينة والاستقرار فلا ابتکار في ديار تسودها الحروب 

العلمية وکثر الوافدون ШШ)‏ من علماء وطلاب ple‏ مع مابقى فیهما من صحابة ومنهم 
عبد alll‏ بن عباس 086 . وقد اتخذ من جانب الحرم الکی مدرسة یلقی فیها دروسه 
فکانت الدرسة الاساسية ‏ التعلیم أيام الأمویین في مكة هی مدرسة ابن lat‏ '. 
للتفسیر فلا بعلم في ذلك الیوم الا تفسیر القران المجید . ویوم اخر للحدیث وهو یوم 
الکی الشریف في موضع والده العباس قرب سقاية العباس في الزاوية الیسری من زمزم 
مما يلى "ША‏ وقد تحلقت حوله حلقات الطلاب “ШАЙ‏ ینهلون من معینه الذي 
لاینضب فاتسعت حلفته حتى بلغت معارفه کل مکان من ديار ال سلام іі;‏ تلامذته 

پدشرون معار 43 3 المعمور di ыы‏ 924 . وشاعد cod‏ على | على ذلك AS Jic Laali їй 3l‏ 
الكرمة لأداء فريضة cJ‏ فیجدون Ще‏ وصحابیا Хы»‏ تین علی 15 d Jis.‏ شتی 
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فروع العرفة الدينية ولم یعرض عليه سوال الا وکان عنده الجواب فى التفسیر والحدیث 
وعلوم القران واللغة والشعر وأيام العرب . وقد حفظ eu‏ أسماء بعض تلامذته الثقاة في 
الرواية والحفاظ في الحدیث وسنیم 1 مجاهد بن جبیر: وعطاء , بن آبي رباح: وطاووس: 
وابن کیسان» وسعید بن جبیر. وسلیمان بن يسار. وأبو الزبیر محمد بن مسلم. وعمرو | 
بن دینار Sell‏ ٦ه‏ وكان АШ‏ كثير الحدیث وکان Ді)‏ )454 وخلفه بعد وفاته في 
ДЕТ]‏ الئاس عبد الله بن نجیح ما أن duis рант д зба а Шые‏ 
اعلام مدرسة مكة ly‏ من آول من الف في الحدیث ان لم يكن اولهم" 

وذکر أن العلماء SUI‏ وصلوا إلى مكة أخذوا فكرة الحدیث منها «ШЇ‏ حجهم 
ونشروها في بلادهم . كما جمع ابن جريج أحاديث عصره وعني الکیون برواية ماورد من 
التفسير Ge‏ ابن عباس العی كمجاهد وعكرمة . وجاءت طبقه T‏ عاشت 4 العصر 
العباسي وأشهرهم عبداللك بن عبد العزيز بن جريج وكان كثير الحديث جدا تلقى عنه 
الأوزاغى وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وكثيرون وتوفي سنة ahot‏ . وعكرمة من 
تاد مذة این عباس ومن موالیه الذین لا زموه 4 حلقاته . واستمرت مدرسة ابن عباس بمكة 
حتی بعد وفاته ]3 جلس تلامذته ثم تلامذتهم بمجلسه . وکان منهم فيما بعد سفیان بن 
عيينه التوفی 4ه بمكلة وقد as КЕЧ‏ الشافعی وابن حنبل وابن اسحاق : ومن 
تلانذة ابن عباس الفضیل بن عیاض plas‏ بن خالد وكان الشافغي يقول لولا مالك وابن 
عیینه لذهب Ше‏ الحجاز! ۳ . 

لقد اتبع ابن عباس بنهجا علمیا في التخصص وف التألیف وله کتاب في التفسیر 
يسمى تفسير ابن عباس وربما لم یصلنا هنا الکتاب وان نسب إليه ذلك من قبل مخطوط 
في دار الكتب الظاهرية مزین dal‏ بالذهب والألوان ДЬ,‏ ذهبى مزخرف كما Шз‏ عليه 
فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية رقم ۱۸۸ وذكر حاجى خليفة تفسير ابن عباس 
ЕРСІ‏ ر "cx‏ "؟. وقد جمعت فتاواه والذي قام (ласу‏ أبوبكر محمد بن موسی بن 
do AD. зы! сөлі‏ تین فا dy.‏ الحدیث له کتاب هو (السند في 
EU CNET‏ 




















| خينما يفسر‎ А) منسوبة له أو کتبت من قبل 33436 بعد سمافهم‎ ШЇ الكتب‎ ads 
بعض الایات أو يفتى أو يروي الحدیث . ابا کونها قد کثبت بيده فلم يرد من قبل‎ 
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الؤرخين ذلك وهم یتحرجون من كونها قد خطت بيد ابن عباس #نه . وربما أنه لم 
يكتب لأن عصره مشحون بالتيارات السياسية المتضاربة والفتن والاضطرابات المذهبية 
والأحزاب السياسية ويحتمل أنه كتب جانبا منها ثم أضيف إلى ما كتبه من قبل آخرون 
لهم اتجاهات سياسية فنسب لابن عباس للاستعانة فيما يخص اتجاهاتهم . ولیس لا 
دلیل على كل ماذکرناه Lily‏ هی احتمالات تقبل النقض ولكن الحقيقه أن ابن عباس له 
ple‏ غزیر ومکانه علمية في p‏ : 

ولم پستقر لابن عباس قرار فقد أخذ ینتقل من الدينة إلى مكة فالطائف وسبب 
ذلك ان مكة Xually‏ كانتا فى أوائل الدولة الأموية سرحا للحروب فوجد ابن عباس 
الخير له أن يسكن بلدا اخر على أن يكون قريبا من مكة والدينة ومن الحجاج 
والعتمرین فاتخذ من الطائف مكانا مناسبا لنشر معارفه . وقد كان في أوائل حياته 
بك ليام حافقة: AL 9 Ib ей Joa‏ ١اه‏ . وربما لهذه الحادثة من أثر في نفسه 
«al‏ إلى انتقاله إلى الطائف في زمن ين للك بن مروان الذی تولی الخلافة 8ه وبعد أن 
عار الججاج بن توسف ШШ‏ هبد اشدين الزبير ية وكاق ماکان من أمز :ذلك 
الحصار على مكة وأهلها وهذا ما دفع بابن عباس للاستقرار بالطائف حتی ذهب 
بصره فى أواخر حياته لبکائه على الحسين و الحسن Цу. АФ‏ مات ابن عباس سنة 
۸ه قال چابر ob)‏ أعلم الناس)"" وصلى عليه محمد بن الحنفيية, بن أبي 
طالب 480 . يروف عن عطاء قوله : رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس أكرم فقها 
وأعظم خشية . أن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القران عنده وأصحاب الشعر عنده 
پصدرهم كلهم في واد واسع' 

فلما جا: العصر العباسي صنفت السائل المتشابهة في باب واحد واشتهرت مكة 
في العلوم النقلية لأنها مختصة كما يقول ابن خلدون"" WG‏ الإسلامية وأهلها Lie‏ 
العلوم العقلية والطبيعية مشتركة بين الأمم oF‏ الإنسان بهئدي إليها بطبيعة فكره حيث 
اشثهرت الأمصار الأخرى بالعلوم АШЫЙ‏ . وكانت المساجد أكبر العاهد للدراسة كالحرم 
لكي والدنی فكانت تقوم مقام الدارس والجامعات في العصر ДАЙ‏ 7 , كما كانت 
تعقد مجالس الناظرات في بیوت الفقهاء — كفقهاء مكة — d.‏ حلقات التدريس في 
السجد الحرام 
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واستمر التعلیم في الحرم الکی آیام العباسیین فلم نعثر على مدارس آخری Say‏ 4 
في العصر العباسی الأول ولکن نجد السجد الحرام يخرج العدید من العلماء وهذا يدل 
على استمرار الحياة الفكرية في السجد المكى الشریف فقد استنتجنا ذلك بعد دراستنا 
لحياة الکثیر من «ШАЙ‏ فوجدناهم أما أخذوا العلم ببكة أو جلسوا للتدریس في حرمها | 
او جاوروا فیها أو کتبوا کتبا أو نحو ذلك . وامتاز العصر الاسلامی الأول وخاصة العصر 
العباسي بالرحلة في Gb‏ العلی فالرحلة من میزات العلماء, وأنشطهم وقتشذ 
المحدئون : 

فهاهو یحیی بن یحیی الليتي البربري الأصل الأندلسى النشاه رحل إلى الشرق 
وهو ابن ثمان وعشرين سنة فسمع من مالك الموطأ في الدينة النورة ووصل إلى مكة 
فسمع من سفيان بن عيينه ثم رحل إلى مصر . 

وذاك مسلم بن خالد رحل من نيسابور إلى الحجاز والعراق والشام وغيرها . كيف 
لايرحلون JE‏ مكة والدينة وفيها مدارس أصيلة في علوم النبوة الإسلامية وفيها أكبر 
الصادر وخاصة فيما يتعلق بالحديث وما یبنی عليه من فقه وما يتصل Шу‏ من أخبار 
وسير لأن مكة Us‏ النبي dually SE‏ مهاجرة وكلاهما منبت الصحابة من الهاجرین 
والانضار perm‏ من lal‏ له وأفعاله : 

وکانت خركة pall‏ الدائمة سببا في اتصال العالم الاسلامي بعلماء مكة والدينة 
بروون عنهم فیرجمون وینشرون ما تلقوا . وخير دلیل على ذلك ما تراه في تراجم 
المحدئین والأخبار فقد جاء إلى مصر (نافع) Әм‏ ابن عمر وحامل علمه وفقه الحجاز 
ШЕТТЕ гел,‏ 

وعطاء بن أبي رباح المتوفي АЛЛЕ‏ واسمه اسلم القريشى الجمحي وقیل الفهری 
مولا هم أبو محمد المكي روي غن عتاب بن أسيد وعثمان بن عفان وسمع أبي هريرة 
وسعيد الشدري ومعاوية والعبادله ix уз!‏ > و غیرهم . وروی عنه الزهري وعمرو بن 
атау ne‏ السجستاني ous‏ جريج وابه حنیفه والليث بن سعد .. والملاحظ أن تلامذته 
là pols‏ الدولة العباسية وكانت مدرسة عطاء فى ,45 با مسجد الحرام از قال أبوحتيفة 
كان السجد فراش عطاء عشرین سنه . وقال ربیعه à‏ الراي فاق غطاء اهل Ss‏ 3 الفتوی 
ونشأ عطاء بمكة وانتهت له الفتوی فیها وکان ثقة فقیها Ше‏ کثیر الحدیث . قال 
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الزهری : قدمت على عبد اللك بن مروان فقال : من cul‏ قدمت پازهری ؟ قلت : من 
,15 قال : فمن خلفت ف أهلها قلت : عطاء بن أبي رباح ۳ . 

gr سين اهل مكة بعد عطاء‎ Ж рч. ce. 
۱۲ه‎ dsl ET dia} ا أبى‎ ОЕА aw ومن 83430 ابن‎ . іу وهشیم‎ 
يزيد بن أبى القعقاع الزاهد أخذ عن ابن عباس‎ de АЛТА وکان مصاحیا له" . وق‎ 
۱۳۰ الكي المتوفي‎ ch кора: عن ابن عیاس‎ XI اب . ومین‎ eu عليه‎ Е 
LR لسر صاخب‎ Ail pont gh by dh ges, аА |р" à وتوف‎ " 
واشتهر عن داود بن على بن محمد‎ "eo مجاهد الثنی بن الصیاح الیمانی‎ QE (1543) 
۱۳۲ص‎ ам, الخطابه بمسجد الكوفة‎ à Axe l3 که‎ ls قباس‎ de الله‎ aus (ы 
2 والسجد الحرام‎ 

Ағы. 33‏ ابی ‏ جعفر النصور کل تدوین العلوم كالحديث aila‏ والتفسير . ففى 
مک ضنف پن جریج Lie‏ ضيف ploy!‏ مالك ТЕРІ‏ ی الدینه TTA‏ . وقبل ذلك | 
كان العلماء * یتکلمون Vu ом‏ وم صحف غير Ry‏ 

وشجع المنصور الشعر فقد كان في طريقه إلى مكة ومعه بشار بن برد وقد وهب له 
بردة oY‏ النصور Gy JB‏ من الشعر وأجارة بشار بیت La‏ من الشعر وهذا يدك على 
صحیه الشی ا؛ "FIENT‏ و تشحیعه لهم . كما كان المنصور > خطيبا مفوها وأديبا خطب 
Liss,‏ فقال : أنا سلطان الله في أرضه واشهر خطبه السياسية في موسم الح" . 

SMEs‏ تو سدیف بن إسماعيل. بن میمون مولی بني هاشم وهو شاعر حجازي 
من أهل مكة حالك السواد شدید التحریض على بني أميه متعصب لبني هاشم أظهر 
215 3 أيام الدو له الأموية ley‏ الى من التصور فتشیع لبني علي 5 4153 suc‏ الصمد بن 
على عامل المنصور على مكة وکان له علم في LL ТРТ‏ 

وق M А‏ توق شيل بن she‏ قاری أهل فكة وتلميذ ابن c‏ ا وفيها كانت 
Jtr‏ الا مام pr.‏ الضادق توق بالمدينة EA ALS‏ جت وأمه بدت القاسم بن محمد QM‏ ایی 
بگر الصديق ы‏ ف . وولد جعفر الصادق ДІНІН A Sins‏ ر العروةة بدار مولد جعفر الصادق بدار 
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أبى سعيد يقرب دار العجلة لآن على بابه حجرا مکتوبا فيه (هذا مولد جعفر الصادق) 
ودخله النبي gly Э®‏ بعض المجاورین أمر بعمارته سنة IVY‏ ویقال لهذا الوضع مولد 
جعفر بن أبي طالب العروف بالطیار والله اعلم بحقيقة ذلك . 

وابن شهاب الزهري نسبة إلى بني زهرة من قريش مكة استوطن الشام وثردد على 
الحجاز وهو أسبق الناس إلى تدوین علمه" © ق الحدیث والتفسیر . 

ومن علماء القرن الثانی الپجری ممن أخذوا عن «Је‏ مكة أو درسوا في السجد 
الحرام ابن إسحق التوفی ١6١ه‏ وقد صنف للمنصور السيرة النبوية والغازي از قال 
له : اذهب وصنف كتابا في الغازي والسيرة . 

وأبوحنیفه المتوفى سنة ۱۵۰ه من علماء التشريع الاسلامي في العصر العباسي الأول | 
وهو ممن pole‏ النصور , وق هذا العضر دونت كتب العربية واللغه والتاریخ وقبل هذا 
العصر كان الأئمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف غير مرتبة "۳ , 

dy‏ سئة алох‏ توفي إمام الحجاز أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج 
الرومي الكى أخذ عن عطاء ولزمه ثمانى عشرة سنة وعطاء تلميذ ابن عباس وابن put‏ 
اول من ضئف الکثب فى الحجاز . كما ان aes‏ بن عروبه اول من صنف فى العراق وكان 
ابن جریم من اوعية ҚАЙ‏ على حد قول الامام مالك ويتتبع الأشعار العربية 
SSL;‏ وابن com‏ كثير الحديث وأول المؤلفين فيه ومن العلماء الأعلام في مدرسة 
بكة تلقی عنه الأوزاعی وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وکثیرون . وابن جریج من 
العلماء الذین وصلوا إلى مكة فأخذوا منها فکرة (ез‏ احادیث عصره ونشروها في بلاد 
اخرى او نشرها تلامدتهم ۱ 

وهنا بدأ التدوين على نطاق واسع ob!‏ قيام الدوله العباسية لا في الحجاز فحسب | 
بل في سائر ديار الإسلام . وحدث تصئيف الكتب ليس ف التفسير والحديث فحسب بل 
GOLGI à‏ والشعر واللغه فان 33436 ابن عباس أولئك الذين أخذوا عنه في مدرستهم 
الکبری السجد الحرام ومنهم «Ше‏ الذي صنف أول التصانيف كان ذلك بمكة وقد 
درس عطاء على ابن عباس ثمانى عشرة سنة فتصدر حلقة یملی على تلامذته ويصنف 
ويتتبع وتلك لعمري طریقه الباحث في العلم . | 
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ومن ثلامذة واصل بن عطاء ابو AR‏ الثعمان بن ثابت التوفی سنة ۱۵۱ص فهو 
أكبر Caes‏ وحج أبوخنيفة مع أبيه في السادسه عشرة من عمره وشهد عبد الله بن 
الحارث әзі‏ الصحابة وهو يحدث بما سمع عن رسول الله 9% وقد اجتمع عليه الناس 
في السجد الحرام فسمع ابوحنیفه منه Byam‏ 

وهكذا فان مدرسة السجد الحرام لها أهمية في إرساء قواعد العلم والدارس الفقهية 
ویبدو أن تلامذة ابن عباس قد تخصصوا شأن استاذهم وشیخهم ابن عباس بدلیل أن 
تلامذتهم أخذوا من أكثر من واحد منهم أو أن السجد الحرام بحلقاته الكثيرة يتصدرها 
تلامذة ابن عباس وكل واحد منهم أخذ يختص بموضوع واحد ША‏ نجد أن طلابهم 
درسوا على أكثرهم فمثلا عثمان بن الأسود الكي ало. gil‏ أخذ عن مجاهد وطاووس 
وكلهم من تلامذة ابن عباس , والأوزاعي التوفي sov‏ عالم الشام رحل إلى مكة 
;351 العلم من عطاء الذي ادرك مائتى صحابی ونشأ ق مكة . وابن شهاب وعطاء من 
SUNG‏ ابن عباس ورجل eu das‏ إلى الاماكن M Load‏ 

وأبو عبد العزیز بن آبي رواد gll‏ 104 قد روی عن عكرمة وسالم وسمع 
معروف بن مشكان التوفی سنة ayto‏ قاری مكة әгі)‏ اصحاب ابن كثير سمع من 
غطاء بن ابي رباح الذى أخذ عن ابن عباس في الحرم الکی الشریف . 

ويعتبر سفیان الثوري المتوق cS VA‏ سید القراء سکن مكة والدينة فطلبه الهدي 
АА‏ المباسي فتواری واختفی à‏ البصرة وبات متخفيا وله کتب Шы Те‏ 

ویبدو أن السجد الحرام آصبح مدرسه جامعة يأتي إليها طلاب العلم لینهلوا من 
علومها ثم یمودون إلى بلادهم لینشروا ذلك العلم الذي نهلوه من تلامذة ابن عباس أو 
تلامذة تلامدتهم . Ғы‏ ۷۰ بت توق un pu‏ وأحد فصحائها ومحدثيها وهو جریر 
ابن حازم الازدي pol‏ 6( وقد حضر دروس ابن الطفیل Ж‏ وسمح اللیث daw бә‏ 
الفهمي المتوفى Au‏ هلااه من نافع وکان قد z>‏ سنه ۸۱۱۳ ودرس ЖЕРІ‏ .45 
سمع من شیوخ الحجاز الآخرين disi‏ غطاء بن ابي رباج وهشام بن NT"‏ ۱ 

وجدير SUL‏ أن السجد الحرام A Sas‏ استمر مركزا للعلم فقد درس فيه محدث 
الشام ومفتی al‏ حمص أبوعتبة إسماعيل بن عياش العنسي ДУШ!‏ سنة ۱۸۱ه- روی عن 
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على Sit‏ والقیاس . وعاد يلقى دروسه على تلامذته فى الدرسة الکبری مدرسة الحرم 

كما كان لقاژه بالامام احمد بن حنبل إذ ple‏ غن الفقه الحنیلی والحدیث . فخرج 
الشافعي ابن فكة البار في علمه وهو يحمل رسالة فقهية جمع فيها أهل الدينة 
والعراق , وابن حنبل وقد عاصر الشافعي وكان يكثر المجاورة بمكه ويسافر إلى اليمن 
وبغداد في طلب العلم فهو شأن الشافعی يرحل في سبيل العرفه ثم يعود إلى مكة للحج | 
والمجاورة ولقاء العلماء . | 

فاصبحت مكة مركزا للمناظرات الفقهیه والمجادلات العلمية مما وسح ila‏ 8 
النشریح وزاد في أصول الفقه وهنا أصبح الفقه الاسلامي متطورا ومرنا يصلح لكل obj‏ 
ومکان ووفقا لصالح العباد . 

ولا اتصل خبر بشر الريسي العتزلي في زمن الأمون والذي یقول أن القران مخلوق 
وکل من شاء ЬШ‏ فيه . فاتصل هذا الخبر إلى غبد العزیز AI‏ فقام قاصدا بغداد وجری 
بینهما متاظرات حاصلها أن عبد БАЙ‏ قد аз»‏ بدلیل فاستحسن الأمون ذلك من 
عبدالعزيز il‏ ورجم القوم عن الاعتقاد الفاسد وقام الريسي محجوجا PEA‏ : 

نستنتج مما أوردثا أن مدرسة ابن عباس التى أنجبت تلامذته في السجد الحرام 
استمرت ولیس أدل على ذلك من أن عطاء تلميذ ابن عباس ple‏ ابن جریج dal‏ من صنف 
في 45 ولا كان الفقیه مسلم بن خالد الزنجی قد درس على od‏ جریج МЕ‏ الشافعى 
تلمیذ مسلم بن خالد الزنجی علمه الفقه وسمع عليه وأخذ ple ale‏ الحجازیین وهکذا 
یصیح الشافعي تلمیذا لابن عباس أو لعلم ابن عباس وخریج مدرسته ومدرسة الحرم «ШІ‏ 
الشریف . وزعم امام الحرمین أن کتاب الشافعی الوسوم بالام من کتبه القديمة التي 
صنفها بمكة ولکنه جدید صنفه pan‏ على قول ابن OO WBS‏ 

وق سنة 5١٠ه‏ توفي بمكة مومل بن إسماعيل وکان من ثقاة البصریین OF Say‏ 
شعبه ЕТІ‏ 

ومن علماء اللغه الفراء التوفی سنة ۲۰۷ه قال الخطيب البغدادي : كانت وفاته 
ببغداد وقيل بطريق مكة واسمه يحى بن زياد بن عبد الله بن منصور شيخ النحاة 
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واللغویین والثراء . وکان يقال له أمير الذمنین في النحو . روی الحدیث عن حازم بن 
الحسن البصري عن مالك بن دینار عن T‏ بن مالك وقد عاصر الفراء اه 

ومن علماء السجد الحرام الواقدي التوفی ayy‏ والحریی صاحب کتاب 
الناسك رحل من الحجاز وتلقى العلم عن علماء مكة dually‏ وکان طلبه للعلم مبکرا 
وولادته ۲۳۵۱۹۸ . وتوق بمكة ابراهیم بن أحمد الخواص бу‏ من آقران الجنید 
والثورق ودفن 3 ЫЬ,‏ ,2—5 بعد ОЇ‏ اقام قیها مد iia‏ 

gus كانت مكة مرکرا مهما من مراکز التشریع الاسلامی في العصر العباسي‎ ax) 
عناية الخلفاء‎ padi بغداد والدينة وغیرهما . ومن عوامل نشاط التشریع في هذا‎ 
dinas العباسييين بالفقه والفقياء . لأن الخلفا» العباسیین صبغوا کل مظاهر الدوله‎ 
: کالنصور الذي كان يؤثر الفقهاء بعطایاه والهدی يناوئ الزنادفه ويتعقبهم‎ . Ашу 
والرشيد يخص أبايوسف القاضي بالصحبة والملازمة . والأمون يساهم مع العلماء في‎ 
BAS إلى‎ өзі نشاط التشريع . وكثرة الجدل‎ Де الجدل . ثم حرية الرأي ساعدت‎ 
التأليف ثم كثرة الوقائع وتأثر العقول بثقافات الأمم الختصة . ومن عوامل نشاط التشريع‎ 
وتطوره في الأمصار الإسلامية أيضا اتساع القياس . ففي مكة ظل التشريع على حاله‎ 
تدعی مدرسة الحجاز بمدرسة‎ ШУ, 5# الوارد الثصل إلى النبی‎ Gat لاحتفاظها‎ 
. ۳ والقیاش‎ LN الخدیت اما العراق قسمیت پميرسة‎ 

واهتم فتهاء مكة بمناسك الحج: وشئون التجارة . أما الدينة فاختصت بشئون 
الامامة ویاعمال الرسول OSE‏ 

wuts,‏ طريقة أهل الحجاز في نقل الحدیث في آعصارهم في الأسانيد أعلى ممن 
سواهم وأمتن في الصحة لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط وتجافيهم عن 
قبول المجهول الحال في ذلك وسند الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم 
الدينة ثم أضحابه مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأمثالهم . وكانث الحجاز 
رمكة والمدينة) أكثر رواية للحديث من أهل العراق ОУ‏ الدينة دار الهجرة ومن انتقل 
منهم للعراق كان شغلهم بالجهاد أكثر . 

وانقسم الفقه إلى طریقتین الرأي والقیاس للعراقیین ومذهبهم مذهب آبو حنيفة . 
TID‏ آهل الحجاز وهم أهل الحدیث وإمامهم NUES‏ والشافعي من بعده . على ol‏ 
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القرا» به فقد قرأ على آحمد بن محمد اليزي القری مؤذن السجد الکی قرأ عليه جماعة 
وکان حجة في القرآن الكريم وتوفي بمكة سنة | 

| 353%. شيم الفحدئین الإمام محمد بن إسماعيل البخاری المتوق سنه ۲۵۶ص‎ bi 
هو‎ Ға? مكه ورجعا هما‎ JI وأخيه‎ ы! وتان قد خرج مع‎ Тот نوق‎ asl الذهبي‎ 
يعمل في تاليف‎ ДАРЫН شم طاف في .سائز‎ АШ Ks. dioe من‎ viai يطلب‎ 
في الحرم‎ Ж صحيحه هذا ست عشرة سنة وقيل أنه صنف الصحیح عند قبر رسول الله‎ 
ЖЕ عند قير رسول الله‎ gor القمرة إذ قال البخاري صنفت کتاب‎ ШШШ الدني في‎ 
۱ MT الف حديث وما ادخلت فيه الا‎ dbz قال وأخرجت الصحيح 24 اء‎ 
بن الحجاج الثيسابوري مژلف صحیح مسلم وحل الحجاز والعراق والشام‎ plus ورحل‎ 
. ومصر وروی عن أهلها””"‎ 

وقاضی مک الزبیر بن بكار بن عبد الله القرشی الأسدي الکی YO gll‏ 
بمكة فقد كان Ule‏ بالأنساب وكتابة (أنساب قريش) وله علم بأخبار العرب ضنف 
التصانیف ды 4 ga: E‏ ونوادر “еә‏ مسماة Қасай‏ من أربعة ia‏ ألفه 


وتلائین coli 3 Lis‏ والتاريخ .)68( عن ابن غبينه Bes‏ عنه ابن às үе:‏ 3 
على القضاء وکانت وفاته Sey‏ 


m‏ اذا آشرف القرن الثالت على نهایته قرآنا کتابا مورخ مكه الفاکهي الدي 
كان b‏ في Ж‏ ۲۷۲ هد GY‏ ذکر فى هذه السنه قضیه تتعلق بالسجد الحرام كما آورد | 
الفاسي dic‏ و( ^( : 33 зін‏ القرن «БАЛАП‏ توق UM dal‏ شبيب النیسابوری نزیل 


(^1) 


مكة روی عن الستة سوی البخاري )30 سنه ۲۹6ه 

39 القرن الرابم الهجري فتح مذهب الشافعي وكان pal‏ مراکزه بمکه والدینه 
JU,‏ السبکی كانت LLY‏ والخطابة والقضاء في مكة والدينة بأيدي الشافعية”” . 
وحافظت مک على مکانتها العلمية وبقى السجد الحرام مدرسة يلجأ اليها المجاورون 
من العلماء فلقد أصاب الخلافة العباسية الوهن والانحلال السياسى وحدث انقسام في 
العالم ال سلامي قصرفت الاموال على العلم لاستقلال أقسام الامبراطورية مالیا blog‏ 
وسادت الحرية العلمیة ۳ . ولا نقر من یری أن الناحية العلمية أصابها الوهن Abb‏ | 
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القرن الرابع الهجري ولم يبق في مكة إلا بعض البیوت التي كانت تتوارث العلم OM‏ 
فقد ظهر ف هذا القرن طائفه من العلماء ء ممن حفظ لهم التاريخ ذكرا في مک فمن علماء 
مکه في هذا القرن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن فكائت وفاته بمكة عام 
۳ ٠ه‏ فدفن بين الصفا والروة على a»‏ قول čl‏ الأثير ii‏ . وابن جرير الطبري الفقيه 
المفسر المؤرخ القارئ توفي + \ АМ‏ وقد كان مدرسا 3 mue‏ 
والف أبوبكر محمد بن ابراهیم بن النذر النيسابوري المتوفى بمكة سنة ۳۱۳ه 
وله تصانیف ولصاحبه الإشراف على مذاهب العلماء وروي Ul‏ الصحابة كما Say‏ عن 
. فصن Rs vv Sual] c‏ من على بن عید العزيز البغوی القاضی 


(Ar) 


-AYY محمد بن بدر الصيرق الكنانى المتوق سنه‎ spall 


وجاور Sa‏ 4 القاضي عمر بن الحسن الهاشمي والذي يلتهي 450 إلى العباس بن 
му‏ الطلب واشتغل بمذهب الفقه الشافعي وکان إليه إمامة الجامع العتیق أثناء مجاورته 


وله إقامة الحج АИЫ‏ آتحرمین AR УШ‏ 
وتجد بعكة من يتدارس التصوف مثل ابن الأعرابى وهو ives‏ بن محمد بن زياد 


بن بشر ің‏ درهم مرخ من علماء الحدیت من А]‏ البصرة توفی سنه ١٤٣ھ‏ تصوف 
وانتقل إلى مكة فكان شيخ الحرم المكي وتوف فيها وله كتب عديدة وهو غير ابن الأعرابي 
اللغوي . فابو طالب محمد بن على المكى ألف GUS‏ قوت القلوب في التصوف . ومحمد 
ДАЈ. шы. aca лақа И,‏ لتوفی سنة arar‏ رحل ولقي بمكة 
ابن الأهواب C‏ وأخذ عنه . 

وقد شهد هذا القرن من الفتن والحروب ما عطل الحم في بعض السنین عن مكه 
کحرکات الزنم abel ally‏ والعلویین وغیرها مما أخر الحجاز ماديا وعلمیا . ولا زار 
القدسی Gell‏ ۳۸۰ه مكة وصفها بالفقر وقله العلم في القرن الرابع الهجري وان 
كانت حركة МАЙ‏ في الفقه والحدیث GLY‏ بها لأن أكثر العلماء رحلوا Ш‏ . و 
“Ше‏ خراسان من كان يجد في مكة مجالا Lele‏ ينتفع منه ومن هولاء آبوالقاسم 
إبراهيم بن محمد النضرابادى المتوفى —AYY V.‏ وهو من مشايخ خراسان وقد с>‏ ستين 
حجة ثم جاور بمكة ومات فيها . وإبراهيم بن الأدهم بن الخواص وإبراهيم ستنبه وهم | 
البراهمة الذين عرفوا بالعلم والورع UP aay‏ فقد دخل إبراهيم بن الأدهم مكة 
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وصحب علماءها gi‏ ماشیا من بلخ إلى مكة والدينة وعاد إلى بلخ ۳۳ . ومحدث بغداد 
وبفتیها دعلج aasi gy‏ السچری التوق | Lato‏ اشتری دارا بیکه تسمی دار العیاسیه 
بئلائین Дыр Vai‏ من МАЗ АЛЫ‏ . وقال القدسي المتوفي سنة ۳۸۰ه سمعت بعض 
صدور القراء بفكة یقول ما Lai,‏ ولا سمعنا أن lam!‏ ام خلف هذا plis) pill‏ ابراهیم) 
بغير قراءة ابن كثير !لا في هذا الزمان فقد كانت القراءات بمكة على حرف ابن 
SY as‏ 

وشهد القرن الخاس علاقات علمیه وطيدة بين بغداد ومكة . ومن مشاهير علماء 
الحرم الکی الشریف فى القرن الخامس الهجری عبد الله بن آحمد بن آبوذر الهروي 
الحافظ التوفی سنة were‏ وقد كانت إقامته بمکف والهروي نسبة إلى (ау‏ في 
خراسان . وتزوج من العرب على am‏ قول ابن الاثیر " * . وأقام بالسروات والسروات 
Jus‏ في الحجاز وکان یحج کل سنة یحدث ف الوسم ویعود إلى dal‏ وصحب القاضي 
ابابكر الباقلائی . ومن “Ше‏ حو السرم في Sg oil age‏ يوس ابو محمد 
الجويني التوفی SEYA‏ والد plal‏ الحرمین íi‏ المعالى . لقد كان إماما في الشافعيه 
وفقیها تعلم الفقه على آبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي كما كان Ше‏ بالاادب 
ТГ?‏ من الما ۳ . 

وللشعر دولة في مكة حتی أن بعض آمرائها كان ممن يقول الشعر ومنهم شکر 
العلوی الحسینی التوفی سنة ater‏ أمير مكة فمن قوله : 

قوض خيامك عن أرض تضام بها وجانب ЛЛ‏ ان J‏ مجتنب 
وارحل إذا كان فى الأوطان Ал‏ فالندل الرطب في أوطانه حطب"" " 

ومن الامراء الشعراء امير ,1-5 أبوالحسن علي بن عيسى بن حمزه بن سليمان بن 
وهاس بن داود السليماني الحسینی وقد z%‏ الزمخشری صاحب الکشاف АШ ШУ:‏ 

وشهد هذا القرن من النساء العالمات في مكة (كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية 
AYAY А50 сады‏ على قول ابن الاثیر واضاف الذهبي Loi‏ توفيت Тло ple‏ عن 
مائة عام بمكة وكانت تروي صحیح البخاری هناك في البلد الأمين وإليها انتهی علو 
الأسناد للصحیح إلى أن ele‏ أبو الوقت ۳ . وظلت مكة ملجأ العلماء الضطهدین فقد 
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لجأ آبو القاسم القشيري والامام آبو العالی الجويني من خراسان وغیرهما سنة ۵۵؛ه 
إثر تعقب طغرل بك على الشافعية والاشعرية فخرجوا إلى مكة وأقاموا فیها آربم سنین 
فلما جاءت الدولة النظامية أحضروا واکرموا" ". لقد أقام أبو العالی بمكة آربع سنین 
یدرس في الحرم الکی الشریف ویفتی حتی لقب إمام الحرمین . آما آبو القاسم القشيري 
فهو عبدالكريم بن هوازن التوفی wt ie‏ صاحب (الرسالة القشيرية) في التصوف (وعیون 
الأجوبة في فنون الأسئلة) الخطوط ‏ مكتبة آزاد بعليكرة الهند وغیرها كان فقیها أصوليا ١‏ 
ومفسرا" ۲ , وکاتبا قضی مدة طويلة بمكة عاد من مكة في أيام دولة لب أرسلان | 
بعد آن احضره نظام اللك وأحسن إليه. وکان ]15 دخل القشيري والامام أبو ы!‏ 
الجوینی امام الحرمین على نظام اللك يقوم lag!‏ ثم یعود فیجلس في مسنده كما هو 
ویقول نظام اللك : آنهما يثنون على بما لیس في فيزيدني كلامهم عجبا وتيها” ۲ . 
وعاد آبو القاسم القشيري في أيام نظام اللك الوزیر السلجوقي فأحسن إليه وأخذ مجلسه 
في الدرسة النظامية یعظ الئاس . وحدثت مناظرة سنة ۷۵؛ه بين ابن العمید وإمام 
الحرمین بحضرة نظام الملك الوزیر السجوقي”"" , 


وذكر ابن الأثير في حوادث ayo‏ مناظرة حدثت بين آبي ДЫШ‏ الجوینی إمام 
الحرمين وبين ы! еМ!‏ اسحاق الشیرازی بحضرة نظام اللك Шә;‏ 3 ساون В‏ والشیرازی 
التوفی 10/5 4ه عالم أكثر الشعراء في مراثيه وجلس أصحابه في المدرسة النظامية ثلاثة أيام 
للعزاء , وهذا يدل على مكانة إمام الحرمين الذي يدعى إلى بلاد أخرى لمناظرة غلماء تلك 
البلاد كما oe‏ بين الجويني والشيرازى أو نين أبن العمید وامام الحرمين . وبتشجيع 
من وزراء الدولة العباسية . ولذا لمكة وعلمائها مكائة Gal‏ الوزراء في الخلافة العباسية . 

وأبو المعالى هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوینی النيسابوري إمام الحرمين 
сүзі‏ بني ۸ه وهو الا مام الشهور 3 АЗА)!‏ والأصول وغيرهما هر العلوم : وسمع 
الحدیث من آبي محمد الجوهري وغیره وتوجه حاجا وجاور بمكة آربع سنین یدرس 
E‏ ويتعبد وینشر ШУ; МАП‏ سمي eb!‏ آلحربین وعاد إلى نیسابور بعد 2,3 السلطان 
الب أرسلان واستیزاره نظام اللك وقد آجاز له آبو نعيم الحافظ صاحب الحلبة . وقد 
كان ple}‏ الحرمین أحسن من کتب فى أصول الفقه من التکلمین بکتابه (البرهان) وله 
مولفات Ge‏ (النهاية) أو نهاية الطلب ىق عشرین مجلدا ف الفقه ورالشامل) فى اصول 
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الدین وهو کتاب في الطريقة آملاه أبو العالی وأوسع القول فيه ثم لخصه في کتاب 
(الإرشاد) . وکان آبو العالي قد جاء بعد القاضي آبي بكر الباقلاني في علم الکلام , ثم 
انتشرت بعد ذلك علوم النطق وقرأه الناس . ولابي العالي إمام الحرمین تاليف في 
الواریث على مذهب الشافعي تشهد باتساع باعه في العلوم ورسوخ قدیه! ۲ . وقد eu‏ 
)4 المدرسة الیمونه النظامية وأقعد فيها ТҮРЕ Lis‏ 4% وأخذ طریق erei]‏ والنظر 
والتحقیق ۳" , وکان بعتد بين 5-4( اتخات الجويني (ә all pled!)‏ 4 کل یوم 42125 
من الأئمة والطلبة їз.‏ مات الجوينی وکان خطیبا مشهورا کسر منبره وحزنت عليه 
نیساپور pli La pol,‏ نه تفتح الأبواب J‏ اليلد ووضعت ДЕІН!‏ على Lele ЕЛТІРІ‏ بحيث ما 
AMET‏ 

a. qe على‎ Ax اجترا‎ 

оз‏ أقام في مكة من «Ше‏ الأندلس آحمد بن عمر بن أنس الزنجي العذري أبو 
العياس العروف بابن الدلائی المتوفى سنة ۷۸٤ه‏ وهو من أفاضل «Ше‏ الأندلس من قرية 
ولاية من أعمال المرية وإليها نسبته , أقام ثبان سنوات بمكة أيام صباه فأخذ عن | 
علمائها وألف كتاب رالسالك والممالك) قيل أنه من أجل ما صنف في موضوعه (ودلائل 
às (sl‏ سنه ploy! o АТАЛ‏ الغزالي وصنفب i Sag „Ја‏ كتابة الوسوم eol)‏ 
علوم الدین) وترك التدریس بالنظامية ویعتبر US‏ (الستصفی) من احسن کتب اضول 
C D agi‏ . لقد كان تناول العلماء والاساتذه بين مدرسة السجد m‏ والنظامية بنیسابور | 
وغیرهما وزياراتهم لهما کبیر الأثر في تطور العلوم , ففى جامعة مكة یکون لقاء العلماء 
ومناظراتهم وهم من کل coax‏ وصوب یحملون اراءهم وکل يدلي بحجته ویکون تصنیف 
الكثب لأنها البلد الأمين وفیها لقاء علماء السلمین وکبار المجتهدین في مختلف فروع 
علوم اللغه والدین . وجاور في مكة حتی الوزرا* ومنهم محمد بن الحسین بن عبد الله 
بن إبراهيم ظهير الدين ابوشجاع الروذاوری المتوق et AA‏ وكان وزير المقتدي بالله , لقد 
جاور بالحرمین ol d‏ مات کهلا وکان Ше Lys‏ من محاسن الوزراء كان (әз‏ الخطو ط 
الحسنه قبل الوزارة ولا عزل من الوزارة قال : 

تو لا ها وليس له عدو وقارة قفا ولیس له ضدية OD‏ 

وبعد وفاة gf‏ العالی الجوینی كان يقدم الشافعية ابا القاسم بن ры]‏ الحرمین 

عبداللك الجوینی وقد حدثت فتنه Au‏ ٩4۸ه‏ بين الطواثف الاسلامية وبين الكرامية ٠‏ 
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فانتصرت سائر الطوائف الاسلامية كالشافعية والحنفية على الكرامية. ولا قتل ابوالقاسم 
بن إمام الحرمین cet AY Аш‏ بنیسابور وکان خطیبها وثب العامة على قاتله „зу‏ 
وفي القرن السادس من تاريخ الدولة العباسية ظهرت مدارس آخری مغ احتفاظ 
السجد الحرام بمکانته العلمية ولابد من ادلة تاريخية نثبتها بالعلما» الذين وفدوا إلى 
مكة وجاوروا فیها ودرسوا في مسجدها رغم أن هذا القرن والذي يليه LIS‏ حافلین 
بالأحداث التاريخية التي هدت کیان الدولة العباسية فاضعفتها وظهرت خلافة فاطمية 
في مصر = وسيطر على الحرمين العبيديون أو المهديون ثم الأيوبيون والیمنیون . ومن 
جهة أخرى النزاع بين أمراء مكة أنفسهم حول الإمارة . إلا أن حركة التعليم استمرت | 
في مكة فظهرت المدارس في التاريخ الإسلامي أو الجامعات كالنظاميات والستنصرية إلا 
al‏ العلاقه العلمية وطيده بين الحرم المكى الشريف وبين هاتيك الدارس فنجد خير مثال 
على 5 أن الكيا هراس الطبري واسمه ابوالحسن على بن محمد Goll‏ سنة nort‏ 
وکان من اعیان الفقها» الشافعية اخذ الفقه عن إمام WAT‏ الچويني ودرس بعده في 
النظاميه ببغداد" "*. ومذا يدل على أن الحرمین مركز من مراکز العلم في هذا العصر 
العباسي pl‏ وان plo!‏ الحرمین له مکانته العلمیه حيث يغد АН)‏ طلاب العلم ثم 


الجایعات بالعلماء والاساتذه الذین تصدوا للتدریس فیها. 


POO المتوق. سنه‎ ШАЙ محمد بن محمد بن محمد‎ мі» yl КЕРІ الغرالی‎ ы 
|. فهو حجة الاسلام أقرانه من تلامذة الحرم وأساتذة السجد الحرام أمثال إمام الحرمین‎ 
| ӘЛИ وصار الغزالي في أيام إمام الحزمين مقیدا مصنفا وامام الحرمین . وکان مجلس نظام‎ 
پجمع الفضلاء وللغزالى فيه مناظرة الفحول في فنون العلم فاقبل نظام املك عليه فرسم له‎ 
تدریس الدرسه النظامیه ببغداد وصنف کتبا لم یصنف مثلها ثم حم واختار الحرمین‎ 
عمره اصاب کل يوم‎ phl تصانیف الغزالي لو وزعت على‎ of بطوس خراسان قیل‎ 39) 
العالی عبد اللك الجوینی إمام الحرمین‎ я! کراس , لقد كان الغزالی من فحول تلامذة‎ 
plo] وقد بلغ مبلغ التدریس من بين ثلثمائة تلميذ من طلاب العلم الذین ضمثهم حلقه‎ 
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الحرمین . ومما ذکره ابن خلکان في ترجمة إمام الحرمین ill‏ سنة WEVA‏ أن تلامذة 
ple!‏ امین к) (ols‏ من inen,‏ 
ЕГІЗІ‏ 





ومن 53275 phl‏ الحر مین ابن سعد شبد الرحیم بن شبد нуы!‏ بن هوازن القشيري | 
الامام ابن الامام المتوفي доле‏ أخذ العلم من قرابته واستفاد من أبي العالي الجويني إمام 
الحرمين وسمع الحديث من جماعة ورواة وكان حسن الوعظ . 

ومن طلاب الجويني إمام الحرمين الشهاب أبو المحاسن عبد الرزاق بن عبد الله 
Asl‏ هاده وزير السلطان гот‏ وهو ابن أخى نظام وکان ашу‏ قدیما على md‏ 
الحرمین الجويني ویفتح وأوقع ۳۳ . حتی الوزرا» طلاب العلم أخذوا علمهم عن أئمة 
الحرم المكى Ql‏ وجاور سهل بن محمود بن محمد بن إسماعيل البرانی — روالبرانیه) 
à —‏ من فری بخاری - خرج JI‏ مك فأغارت الأغراب علی КЕ‏ ;)415 بقي هو 
وسکن مک ثم خرج إلى الیمن وعاد إلى خراسان وکان ماما مناظرا واعظا توفي ۲۶ هه . 

وسمن تفقه على آبي العالي عبد املك الجويني واقام عنده بیکه > هاده 
dama‏ ين أحمد الماهيانى — ویاهیان — قرية من فری قوق qr? сайте‏ أبي العالي 
ig Тай dam‏ لین ДЕЙ Mb‏ ری نیز 809.18 حدث بالحرمين 
وكان أديبا Lisa‏ من الحدیث توق (o Uy‏ بطريق مكة . وسمع على آبي العالي ple!‏ 
الحرمین محمد = عدي Qu‏ أحمد pol yl‏ الأرعيانى المتوق —BOYA AL.‏ وأخذ 4x4]‏ 
على “ДЫК oi‏ ۳ . ومن رواة الحدیث في مكة الكرمة هبة الله بن محمد بن عبد 
الواحد بن الحصين الشیبانی الكاتب التوق LI E‏ طالب بن غيلان وهو зі)‏ 
كد Ui «Лыднің шы qu шы‏ “ , أما محمد بن على بن عبد الواحد 
الشافعي Asl‏ 8ه وهو من طبرستان اقام A Sas‏ وجمع فيها الحديث وحدث بشئ 
يسير . وهکذا أصبحت مكة مدرسة لجمم الحدیث لأنها ملتقی ШАЛ‏ الفضلاء من 
کل مکان . ولقد سمح اسماعیل بن عبد اللك Oe‏ علي الحاکمي Asl‏ مه بنیسابور 
وتفقه على ابي العالي الجويني وبرع 3 الفقه وکان رفیق " حامد s. UAI‏ 
یعتبر أبو المعالى إمام الخرمين والإمام الغزالي مدارس علمية يأخذ lagie‏ تلاميذهما سواء 
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في مكة أو في العراق أو خراسان . وفي العام التالى توفي محمد بن الفضل بن أحمد بن 
محمد الفراوي (الف راوي) من أهل نيسابور سمع صحيح البخاري عن أبي العالي 
الجوينى وأبى القاسم القشيري والبیهقی لقد صار فقيها ومفتيا مناظرا وواعظا . وسمع 
بمكة إبراهيم بن أحمد بن الحسين أحمد بن حمدان الصميري من آبي معشر جاور عبد 
الله بن أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن يوسف بن ابي الحسين بمكة سنين وسمع 


(WT) 


الحدپث وتوق سنه BOVE‏ 


حتی «Ше‏ الاندلس جاور منهم بمكة رزین بن معاوية السرقطي الاندلسي المتوفي 
۲ه صار امام الحرمین بعد أن سکن مكة زمنا طویلا وتو بها وله تصائیف نها 
(التجريد للصحاح السته) "۳" . وأقام الزمخشري بمكة فصنف (GUS) GUS‏ في 
الحرم المكي الشریف وبعد أن جاور به Шу‏ طویلا سمی جار الله وهو ينسب إلى زمخشر 
من قری خوارزم . وهو العالم آبو القاسم محمود بن عمر بن جاراللّه الزمخشري المتوفي 
اده كان LIL‏ في علم اللغه العربية وعلم البيان والأدب والتفسیر وله تصانیف حسنة 
ليس لاحد مثلها - على حد قول القزوینی - في فصاحة الالفاظ. وبلاغة العانی مع 


إيجاز Ь‏ وکتابه رالکشاف) فى GE‏ الحسن УЫ‏ التعصبات الباردة على وقف 
لاعتزال О‏ . وساعده غلى براغته اللغوية مکثه في الحجاز مدة غير يسيرة وسماعه 
بعض الاسالیب العربية التى آثبتها فى تفسیره" ік.‏ بعد رجوعه من مكة في 
جرجانه من أرض خوارزم وله GUS‏ (الجبال: والأمكنة والیاه) لبعض البلدان والاماکن في 
عهده ۲۳ . وني مكتبة الحرم الکی الشریف GUS‏ اسمه (الغیلانیات) АШЫ‏ أبي طالب 
محمد بن محمد بن غيلان البزاز ومولده سنه سبع وأربعين GLIW,‏ هجریه OF (6а).‏ 
أبى بكر الشافعى وغيره e‏ ٠44ه‏ وهو راوي الأحاديث العروفة بالغيلانيات التى 
خرجها الدارقطنى وهو من أعلى الحديث وأحسنه "۳ . 

حتى الأمراء والوزراء کانوا يأخذون عن غلم الحرم المكى فقد حج نظر بن عبد الله 
الجپوش ابو الخسن الخادم المتوق :ذه Laue‏ وغشرين حجةه à‏ تیب وعشرین فنها 
أميرا وكان pos‏ مجالس الحديث 3 الحرم الکی الشريف i‏ 

و من ы ыо у‏ العلم والون آء 4 الاندلس عید الله a сы‏ بن ید الله ТҮРІ ы‏ 
بن حبيب الأندلسى المتوفى 4/8 هه قضى عمره في طلب العلم وولى القضاء بالأندلس ثم 
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جاور ببمكة وقدم العراق وأقام پبغداد ثم بخراسان . وکان غزیر العلم والحدیث واللغة | 
والادب QE.‏ —— مكة أحمد بن محمد بن عبد العزیز العباسی الکی Ер‏ 4 ۵ ۵ هب 
كان فقیها سمع الکثیر ۲۳۱ . وق حیدر آباد الهند مخطوطة کتبها أحد «lle‏ نکة وهو 
الوقق ЕРЕН co‏ ابکي المتوق 8ه وسماها (مثاقب الإمام الأعظم) وهو غير الولف الذي 
يحمل نفس العئوان gally‏ كتبه ابن УЫЛ‏ محمد بن محمد الكردي المتوق SEE лүү‏ 
ووصف ابن جبير الرحاله الشهور se VA >, E‏ وضف مجالس МАЙ‏ بالسجد 
الحرام فقال ol‏ محدق بحلقات الدرسین ДЫ)‏ العلم ویتصل بجدار مدخل الحر 
مصاطب فیها النساخون والقرئون . ومن علما» السجد الحرام محمد بن جعفر أبو жи”‏ | 
الكى seve ill‏ وائتقل إلى مكة البندينجي الضریر الفقیه الشافعي المتوفي 040 


A 


فجاور 3 ТҮН d Ss‏ سيك وكان يدرس esa 42А)!‏ الحذيث ويتقيد 

ولم تقتصر علوم مدارس مكة على العلوم الدينية واللغوية في هذا القرن فحسب 
بل تعدته إلى ай;‏ أخرى فان أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان العروف بابن 
أفضل الزمان التوق في مكة aoro‏ كان Ше‏ متبحرا في علوم كثيرة خلاف فقه مذهبه 
وال صولیین والحساب oes udis‏ والنجوم والهینه والنطق 33 ذلك وأقام ببكة مجاورا 
حتى توفي فیها . حتی الكتابة كان لها محل في منهج التعلیم ببكة فقد انجبت احسن | 
الکتاب القاضی الفاضل عبد الرحیم البیسانی الکاتب الشهور لم يكن في زبانه сезі‏ 
لسلطان صلاح الدین الأيوبي الذي كان يعظمه ویکرمه ویرجع إلى قوله حتی توفي في 
ЧЫ tes 4 Ss‏ 

ومن مؤلفات ابن الجوزی (عبد. الرحمن بن علي сы‏ الجوزی Asl‏ ۷ ةه) کناب 
مثير (عزم الساكن الى أشرف الاماکن) وهو رقعه عن تاریخ So‏ 4 والدینه . 

ГЕТЕ ТТ ТІРЕР القرن الخامس والسادس‎ ds 
toes الجمعة 27%“ 9 الس‌جد‎ Wem Ф كما‎ pe шоуы "Ra الا بعض‎ 
E ЭҢ ш ЕЗ du ظهيرة‎ Л, жыға بيت‎ доз p العهد‎ 
la جية‎ сы السياسى فيها‎ 313835! ра یعو د ای‎ ДЕТУ 4 4 نگ‎ ы ом 
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تشجیم الخلفاء وأصحاب السلطان للعلماء وتقريبهم فاندفعوا إلى الأمصار الاخری الي 

ورغم ما تعرضت له مک من اضطرابات خلال هذا القرن وخاصه اختلاف الامراء 
ونزاعیم فیما بينهم من dee‏ وتدخل الدولة الفاطمية في مصر والايوبية ثم الرسولية في 
الیمن والعباسية ببغداد حول الخطبة والسيطرة على الحرمين وما نجم AUS ce‏ من فتن 
وحروب وبالتالی عدم الاستقرار السیاسی وهجرة بعض «ШАЙ‏ من مكة إلا أن البعض 
$m‏ جاور j‏ = رغم قلة امال ээх‏ لحال gS‏ .تلك йу ala рыш дует,‏ 


مكان . 


алай‏ شيخ الحنفية à AM‏ ابان القرن السابع الهجرى في ۰۰۳ وهو برهان الدين 
dm‏ 


بن جهان 33 صبحیته تللمانه 483 


cusa‏ استوطن مه Qo‏ بن علي بو sacl‏ البدوي ds‏ ۲۲۹ ه. وحفظ القرآن 
بدكة وکان يقرأ السبع قراءات . ويقرأ في الفقه کتابا للشیخ آبي إسحاق الشیرازی 
وسافر إلى العراق ثم رجع إلى مكة ثم منها إلى مصر وتوفي هناك LAN ш‏ وشهد 
هذا القرن من е»‏ كه محب الطبری Asl‏ سنه 1۷4ص وهو المؤلف لکتاب 
(القرق لقاصد pl‏ القری) وهو فقيه الحرم ومصنف الاحکام تفقه ودرس وأفتى وصنف 
PUE‏ . وابنه جمال الدین ابن الشيخ محب الطبري 
المتوفي cai‏ ولد بمكة وسمع صحيم البخاري وکتب الحدیث والسنن وحدث وأفتى 
ودرس дуу‏ قضاء ТУ‏ ومؤلف uyl)‏ الستبصر) وهو یعقوب بن یوسف بن محمد 
الدمشقي المتوفي 541ه العروف (بابن المجاور) مؤرخ عالم بالحدیث والسنة وفي کتابه 
عن مكة ما یعکس احوالها الاجتماعية والاقتصادية في زمانه لأنه جاور بمكة وکتب 
عنها ما یغنی الباحث عن تلك الفترة التاريخية : 

وبعد لقد أوردنا أمثلة من بعض العلماء الذين نهلوا من مدرسة ابن عباس فى السجد 
الحرام ببكة أو بمدارس أخرى هناك . ورحل بعضهم في طلب العلم ولقاء الشيخة 


he ШЕТ‏ بش الحجاز وشيم الشافعیه 
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فانها مزید كمال في التعلیم بالرحلة oF‏ فیها في طلب العلوم لاکتساب الفوائد والکمال 
بلقاء الشایخ ومباشرة الرحال واللّه بهدي من يشاء إلى صراط ы,‏ 009 


وبعد 248 عرضنا لأهبية السجد الحرام 3 التعليم خلال العصر العباسي ودوره ف 
نشيو العرفة Ale‏ زمن مبکر . وقبل تأسیس الجامعات الاسلامية فهو أقدم مدرسة في 
التاريخ الإسلامي ثم هناك المسجد النبوي كمدرسة لها نصيبها فى نشر الثقافه منذ صدر 
лері‏ واستمرت کالسجد الحرام خلال التاريخ العباسي في المساهمة لبناء صرح الثقافه 
العربية الا سلامیه العتید . 










وهناك مدارس فى مكة عدا | لسجد الحرام منها :— 






“ШІ Чы уы‏ متصور غنات الدین بن الظفر اعظم شاه بن السلطان اسکندر 
شاه صاحب بنجاله من بلاد الهند على فقهاء الذاهب الأربعة . وکان ابتداء عمارتها في 
رمضان ۳ه والفراغ من ذلك 3 جمادي ЕТУ!‏ مه وق المحرم ص هذه السنه ؤقفت 
ودرست. بها للمالكية ولها وقف بالركانة أصلیتان وأربع ۰۰۰۰ وماء" ۰*۳ ومن أوقافها 
حديقة سلية g^ A oS‏ تقع قرب عين بالصفية العروقه بالركاني بوادى مر من أعمال | 

is,‏ المشرفة وسقية موقوفة Lal‏ على هذه المدرسة АБ)‏ هذه المدرسة بالجانب 
O шшш‏ . وجدير SUL‏ أن هذه الدرسة قد تبئى مشروع إنشائها ونفقتها وجميع 
تكاليفها من معاشات المدرسين والعلماء وحتى ШЫП‏ ومصروفاتها التي هيأت لها مکانتها 
ورفعت من شأنها بين الدارس الأخرى السلطان النصور غياث الدين 











و مد ریسه مخمد س бы‏ أسسها ALS‏ 04 وقد ذكرها الفاسى فى تحصيل 
المرام . | 

ومدرسة الارسولی بالقرب من باب العمرة آسسها العفیف Qu АЙ aae‏ محمد. | 
الارسونی . وهي معروفة Ым‏ وقف رباطه بتاریخ ey)‏ إذ هي بقربه وقیل أن وقف 
الدرسة والرباط ۳10۹۱ 







وعرف رباطه بقرب ابي رقیبه لسکناه به . 
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مدرسة الزنجييلى ۷۹٠م‏ ومی قرب رباط الزنجییلی بأسفل مكة مما يلى 
التنعیم , والزنجييلي هو عز الدين OSU‏ عدن آوقنها على الحنفية وتعرف узы!‏ على حد 
قول الفاسی بدار الا أو ol‏ مدرسه ps‏ الدين تائب عدن على باب العمرة هی 
التی تعرف بدار السلسلة أوقفها على علماء الحنفية soga‏ فاختلط بين هذه الدرسة 
ومدرسه الزنجييلي . ومن غير المعقول آن تکون مدرسه ورباط à‏ التنعپم lisu‏ عن الحرم 
Шш‏ ذکر фа i Ган‏ العقد الثمین d.‏ مدرسة ^ni‏ عزالدين qut‏ علی 
ы,‏ هناك sis‏ باب العمرة وهو من ы‏ السجد ند е 5 ый‏ خلط عند gem‏ | 
D‏ بين باب العمرة ومكان العمرة الذي في في التنعيم وبينهما فساقة MUI‏ أو ريما 
أن المدرستين وافعتان على باب العمرة قرب الحرم الكي Tn‏ هناك مدر سا تيعد عن 

ومدرسة الملك الافضل عباس ين المجاهد صاحب اليمن في الجانب الشرقي 
من السحد الحرام وقفها على الفقهاء الشافعیه وتاریخ وقفها ده وهي من دار 
ar sa‏ 

ومدرسة طاب الزمان ылыы)!‏ عندقة السحضیء JG,‏ الناس عتيقة 
الستتصر ably‏ العباسی آوقنها على عشرة من فقهاء الشافعية . وتاریخ وقنها ۰۸۰ 
وقيل лолу‏ في شهر شعبان وهي من دار МӨ.‏ 

وبقرب هد ۵ المدرسة بيما رستان المستتصر د بن الستضی: = Ag J|‏ العباسي ویقع à‏ 
الجائب الشمالی وقيل في الجانب الغربى من السجد الحرام وتاريخ وقفه ATYA‏ وفيه 
مكان. خاص للرجال وآخر للنساء وهو واقع بأجياد مكة . 


المذهب الشافعی وذلك في ضدر الإسلام إذ لم يكن وقتئذ مدارس على المذاهب الاربعة . 
وكانت المدارس تحت نظر عالم يعتنق نفس المذاهب للشخص الذي أبس المدرسة وهذا 
يدل على التخصص وان كانت الناهح لا تخرح عن الکتاب المجید داحادیث الرسول 
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ومدرسة ызы‏ بقرب الوضع الذي يقال له (الدريبة) قال الفاسي المتوفي 
۲ أن لهذه الدرسة نحو مئثى سنة فهى والحالة هذه قد أوقفت 3 حوالى AVY‏ 
رس : i i‏ 

ومدرسة gal‏ بكر على ابن "I‏ زكريا أو مدرسة آبي على قول الفاسي 
وتقع قرب المدرسة المجاهدية وتاریخ وقفها هه وتعرف بأبي طاهر المؤذن العمري وقد 
كتب في حجر اسم واقفها مترجم بالإمام الشهيد وسنة وقفها ولم يعرف الناس OS‏ 


ومدرسة اين الحداه المهدوي وتاريخ وقفها AW‏ وهی قرب مدرسة 
C19 ga‏ ذکرها الفاسی بمدرسة أبى الجواد الهدوي وقال : أنه أوقفها على الالكية 
وتقم قرب الشبیکه وتعرف بمدرسة الادارسة وقد шір‏ بعدرسة الگدارسه d‏ وقت 
ЖҰ ыш‏ 

وبني الامیر شرف الدین إقبال الشرابی وهو من خدام الستنصر باه العباسي بنی 
مدرسة Абар‏ على يمين الداخل إلى السجد الحرام من باب السلام وهي من. الدارس 
لشافعية ووقف فیها LES‏ كثيرة وذلك في et)‏ وقد ذهبت الکتب شذر ум‏ . أما 
الدرسة فباقیه على حد قول القطبي фу‏ ۹۸۸ه GUS Gale‏ (الاعلام بأعلام بيت 
الله الحرام) . وقد صارت رباطا dy‏ هذا الرباط محل التدریس وبه کتب آوقنها Jal‏ 
الخیر ممن OM OLS ot‏ وللشرابی أوقاف کثيرة من الکتب والیاه وغير ذلك بوادي مر 
ونخلة وبثر للشرابي یقع برباط OO gol‏ 

Ul‏ الطبري صاحب GUS‏ (الارج السکی) وا متوفي ۱۰۷۰ه فیصف المدرسة الشرابية 
وهي مجاورة لرباط الشرابیة UI‏ . وربما أنها في أيام القطبي صارت رباطا ثم عادت 
بجائب الرباط مدرسة ق القرن الحادي عشر الهجري . وتقع عیون الش ابیات بوادی مر 
الظهران زوادي فاطمة) وقد أوقفها الأمير الشرابى الستنصري العباسی على رباطه 
العروف برباط الشرابی" ۳" . ویذکر السنجاری أن ER‏ الدین أحد ساليك الستتصر بنی 
بمكة بیمارستائا بالعربه من باب الزيادة LS‏ يلي مدرسة علی یمین الداخل ال اب 
السلام وأوقف الکثیر من الكتب فى سنه ШТІ‏ 
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والمدرسة المظغرية عبرها وأوقفيا سنة Nk)‏ فخرالدین ابن اللك الظفر وهو 
املك المنصور محمد بن علي بن رسول صاحب اليمن على يد الأمير فخر الدين الشلاج 
ابیز مكة . أوقفها على الفقهاء الشافعية وبها درس حديثك abi‏ من عمل ولد 
МІ‏ ووصفها اين بطو 4b‏ ; 


ومن آهم مکتبات مكة المكرمة : 


مكنية الحرم المكى الشريف : مثلما تساهم المدارس في نشر الثقافة والمعرفة 
سواء في مكة أو في أي مكان فان الکتبات بجانبها لا تقل أهمية في نشر العلم . 

وهناك أقدم مكتبات في التاريخ الاسلامي هي مكتبات الساجد ولا كان السجد 
الكي والنبوي أقدم هائيك المساجد ШУ‏ ضما مكتبات فيها الصاحف وعلوم الدين لأنها 
المذارس: اون في التاريخ الاسلامي . 

ومكتبة الحرم الكي الشريف لابد وأنها نشأت منذ فجر الإسلام وفيها مصاحف 
وذكر من تلك الصاحف مصحف خطه м)‏ بن ثابت منتسخ سئة ۱۸ه бу‏ هذا 
الصحف مصحف أحد الخلفاء الأربعة وینقص مئه ورقات كثيرة كبير الورقات واسعها 
كما قال ابن جبير "عایناه" أي نظرناه أو نظرنا فيه . وكان الصحف فى قبة العباس أو 
القبة العباسية والقبة هذه هي التى سمیت بقبة الکتب قال الفاسی Сет‏ ۱ 
كبيرة بين زمزم alin,‏ العباس ونه Ay! ым‏ الوقوفه وما فيه من الربعات 
والصاحف الشرفية (Бә‏ مصحف لفان 4% على ما يقال وفيها ما يقتضى ШЙ‏ عمرت 
ف oy‏ الناضر العباسي , وكانت موجودة قبل ذلك على Sole‏ ابن عبد ربه m‏ 055 

واقول ol‏ الهدي Jal‏ من اعتنی بقبة الکنب 55١ه‏ فقد LAS)‏ قبنین إحداهما على 
لسقاية التی كان بسقي فیها العباس . والثائية على بيت المحفوظات وکانت تحفظ بها 
ЯРАТ‏ . قال السیوطی فى کتاب الاوائل : أول من عمر القبتين الثى على الصحن 
التي кашг ау ын‏ الشتراب الهدي ۲۳ . وان ورد أن سلیمان بن على بن عبد الله بن 


: قبة العباس قبة 
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العباس TN J;‏ القبه التى على زمزم 4 موضم مجلس جده ابن b crs‏ وذلك 3 
خلافة سلیمان بن عبد اللك , | 






| شيد شخص يدعى الأمير شرف الدین مكتبة ومدرسة في الحرم‎ MV Шш Т 
الكى الشریف وذلك بالقرب من باب السلام وقد كان البناء بدیعا وجلب للمکتبه کتبا‎ 
متنوعه لا تحصی ثم قال المؤلف في الهامش : أن هذا البناء خرب بعد مدة فنقلت‎ 
وذكر الازرقي أن سيل سنة 4۱۷ه دخل السجد الحرام ووصل‎ . "BG JE المكتبة إلى‎ 
خزانة الکتب الالكية فقد أنشأها‎ bly С إلى خزائن الكتب فأتلف منها الشی: الکثیر‎ 
الحرام واوقف‎ кезе المكناسي 3 القام المالكي من‎ dx الله .ین‎ слм ТЕКТЕР الشيخ‎ 
مجلدات وبالقرب من هذه الخزانة أقيمت أيضا‎ Шы بها کتاب (القرب) الذي يتكون من‎ 
ه فقال : وف باب إبراهيم‎ ٥۷۸ وقد رآها ابن جبير في رحتله‎ O's خزانات كتب‎ 
P idi d الالكية‎ ДБ ЫН للکلب‎ RSS غرفة مع‎ 












وجدد الناصر العباسى عمارة gas!‏ القبتین الکبیر تین التقاربتین -56VA AL,‏ إلى 
جانب بثر زمزم من جهة الشرق . إحداهما وهي التي قرب زمزم معدة لصالح السجد 
لحرام کالصاحف منها مصحف عثمان بن عفان Б‏ على ما يقال زوالربعات) الوقوفة 
Bi‏ القو انیس , والشمع والشمعدانات ТҮТІН)‏ والسارج ӨНЕ)‏ والگراسی s‏ الخشب التي 
>“ عليها الرباع وما 4.51 ذلك ом‏ الاشیا؛ азуы!‏ لصالح المع الخراة وکانت 
موجودة قبل youll‏ الا أنه جدد بناء‌ها وقد عمرت عمارة بديعة بعد نقضها . وأول Ls‏ 
بلقي الداخل علی الیاب عن پساره الركن الذق خارجه الحجر الأسود dud,‏ صندهو قان 
(MM). Exi lai‏ 
C bb yl Jl 42511 cxli‏ 













و dai.‏ رياط مكة : أصدر ملك الیمن نور الدین بن صلاح الدین الأيوبي سنة 
٤ھ‏ أمرا bU, фал,‏ فكة وأوقف فیه تفائس من الکتب رکالمجمل) لأبى فارس 
(والاستيعاب) لابن عبد البر . وأصبح هذا الرباط من أعظم الاربطة في مكة بالكتب 
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وعرف فیما بعد برباط а АР‏ . وهکذا تصبح الاربطة أماكن للدرس إن یلحق بها 
مكنبة رباط الشرايي ۰ ركان للأمير شرف الدين إقبال الشرابي مدرسة 
مجاورة للحرم أوقف فیها کتبا فى مختلف الفنون وذلك سنة 14۱ ه وهذه الدرسة تقع 
في سئة rie)‏ والدرسة بقیت وصارت رباطا وفيه محل للتدریس وبه کتب أوقفها Jal‏ 
الخیر ممن أدركنا على حد قول القطبی التوفی سنة OM АЛА‏ 
الدکتور على آباحسین 


مدير مركز الوثائق التاريخية 
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Aal gall 


۱ - ابن ظلهیره. الجامع اللطیف حب ۳۳۱-۳۲۹ Yb‏ مصر AAPA‏ 

۲- الخطيب البغدادي- تاريخ بغداد ۱۷۳/۱ مصر ۶۱۹۳۱ . وكحالة. معجم الؤلنين ۱۱/۷ دمشق 
۷ و . 

۴ - اليغدادي؛ المحبر ص۲۸۹ حیدر أباد الهند MY‏ 

4 - الذهبي ؛ تذكرة الحفاظ ۳۱6/۱ ط" حیدر أباد الهند ۱۹۵۷ وتاریخ بغداد ۰۱۷۳/۱ 

0 عه الذهبي تذكرة الحفاظ "4/١‏ والخطيب البغدادي تاريخ بغداد ۱۷۳/۱ T „М!‏ بيختصر 
صفة الصفوة ۱۳۱ النهضه بغداد ۱۳۸۷ وابن الجوزي صفة الصفوة ۳۱/۱ Mo‏ حيدر JLi‏ 
الهند ۱۳۵۵ 

۰۱۳۷۹ العصامی, سمط النجوم العوالی ۳۲۸/۱ القاهرة‎ - ٩ 

5 ۳۱۹/۱ ابن الجوزي: صفه الصفوة‎ - V 

. ۶۱۹۱6 القاهرة‎ Ab ۲۱۸ أحمد آمین. فجر الاسلام‎ Л 

. ۳۱۷/۱ ابن الجوزي: صفه الصفوة‎ — ٩ 

۰ - السباعي. تاريخ مكة ۲۹۹-۲۹۵/۱ Hb‏ مكة ۱۳۸۷ هب . 

۱ - محمد صبیح عبد القادر» gl‏ جعفر النصور ص؛ القاهرة 2۱۹۳۹ . 

. الشعراني: مختصر صفة الصفوة. ص۱۳۷‎ Y 

۱۳ - الزركلي الاعلام ۷ مطبعة که ستاتوماس ۱۳۷ . 

6 — البستانی . داثرة العارف ۳۲/۳ بيروت؛ ۱۹۹۰ . 

۵ - السباعی تاريخ مكة ۱ مک DARA‏ . 

. ۱۳۶/۱۰ ابن کثیر. البداية والنهاية‎ — ١ 

۷ - السباعي ناريخ مكة ۹۷/۱ . 

. ۵۱۳۸۵ مكة‎ Yb ۱۰/۲ الأزرقي. اخبار مكة‎ —\A 

4 - السباعي. ؛ تاريخ مكة ۱ Yb‏ مک ۵۱۳۸۰ , وأاحمد آمین ضحی الاسلام ۰۷۳/۱ 
Wb‏ مصر ۸۱۹۵۲ : 
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۰ — السباعي. تاريخ مكة ۱۰۵-۱۰۸/۱ th‏ مكة ۱۳۸۷ ه-. وأحمد آمین. ضحی الاسلام 
Yb WAS ۱۰۷ ۷۲‏ مصر ۱۹۵۲م . 

۱ - حاجی خلیفة؛ کشف الظنون ۳۸/۱ ۱۲۲۹۵ الطبعة البهية القاهرة ۱۳۰ص . 

. ۱۱/۱ كخالة بعچم الولفین‎ - үү 

۳ = السعودي: مروج الذهب ۱۱۱/۴۳ NS‏ والبستاني دائرة العارف ۳۳۲/۴ ببروت ۵۱۳۸۵ . 
والعصامي سمط النجوم العوالي ۳۲۸/۱ 

۶ — ابن الجوزى — dio‏ الصفوة ۲۱۹/۱ . 

۵ - الإضابة ٩۳/4‏ . وأحمد أمين . ضحی ۱۱/۲ Yb‏ مصر ۱۹۵۲ع. 

5 - این خلدون . القدمة WA yo‏ . 

.۵۲ [Y ضحی‎ , мі أحمد‎ = ۷ 

۳۸ ان ,مس ۲ , 

۵ — الفاسی . العقد الثمین ЛАЛӘ‏ مصر تحقیق فژاد السید . 

۳۹ - الفاسي. ШАЛ‏ الئمین ۳۷/٩‏ و۳۷۵ القاهرة VAS‏ 

. ۱۱۳/۱ الذهبي. العبر في خبر من غبر‎ - ۴١ 

. ۱3۹/۱ ن.م.س.‎ МУ 

۲۱۲/۱ орар ۴۳ 

4" — السيوطي . تاريخ الخلفاء ۲۱۱ ۲۶ . 

۵ - أحمد أمين . ضحی ۱۱/۷ . 

. ۸۱۹۳۹ محمد صبیح عبد القادر . أبو چعفر النصور ص۱۳۸-۱۲۰ القاهرة‎ - ٩ 

۷ — دحلان -۲/۱/ط۰ مصر ۱۳۰۵ . والفاسي . العقد ۱۳۳/۱ (مخطوط) . الزركلي . الاعلام 
JV‏ 

. ۲۷۱ الذهبی . العبر في خبر من غبر ۰۲۱۱/۱ والسیوطی‎ МА 

| бома. YA КҮТ ابو‎ ۳۹ 

, ۲۷۲/۱ pl pill شفاء‎ - ۰ 

£1 - أحمد мә. aol‏ , ۳۲۵/۲ . طا مصر : ۱۹۵۲ . 

JY وأحمد آمین: ضحی الاسلام‎ 1404 „аз السيوطي . تاريخ الخلفاء ۲۲۱ مطبعه السعاده‎ — ١ 
۱۹۵۲ مصر‎ vb Vg ۳ 
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۳ — الذهبی . العبر فى خبر من غبر ۲۱۳/۱ . 
£i‏ - الذهبی , دول الاسلام ۷6/۱ حيدر آباد ۵۱۳۹۶ . 





. مصر ۱۹۵۲م‎ fb ۱۷۸/۲ أحمد أمين ضحی‎ - ٥ 

45 — ن.م.س ۹۸/۲ ط۴ daw‏ ۱۹۵۲ . وعبد الرزاق قاسم الصفار . الامام الاوزاعي. رسالة 
الاجستیر ص " اللحق ۱۹۷۲ . 

. لیدن 2۱۹۰۱ والاعلام ۱۵۸/۳ ط۲‎ Yb ۱ القدسی . أحسن الثقاسیم‎ — £V 

۸ — الذهبى . العبر ۷۱۵/۱- ۲۵۸ . 

. الذهب ۲۹۲/۱ باريس‎ г». CT А 

. ۸۱۹۵۲ مصر‎ Yb /۷۵/۲ أحمد آمین . ضحى‎ — o 

۱ — الذهبی , العیر ۲۷۸/۱ . 

. Wo ۱۵۹/۳ والاعلام‎ ду ضحى‎ . re ШЕ” 

. ۱۹۲۰ القزوینی . آثار البلاد وأخبار العباد ۲۸۹ بیروت‎ or 

. السعودي مروج الذهب ۳۲۸/۱ باريس‎ - of 

وه — الذهبی , العبر ۳۱۸-۴۰٤/۱‏ . 

0% — ن.و.س 71/1" 

. الزرکلی , الاعلام ۱۵۹/۳ ط۲‎ - ov 

. ۱۹۲۰ و6۵۷ بیروت‎ YAS القزوینی . آثار البلاد وأخبار العباد‎ — өл 

mm wl — 04‏ الشافعي ۳۲-۷ (بتصرف) دار الفکر . مصر 1448م والقزويني: آثار البلاد 
واخبار العیاد ص۲۱۲ . 

۰ - ابن کثیر البداية والنهایه ۲۵۲-۲۵۱/۱۰ . 

۱ - الذهبی . العبر ۳۵۰/۱ . 

تس киы‏ البداية ۲۱۰-۲۰۷/۱۰ . 

۳ — الواقدى هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي كان حناطا بالدينة ورحل إلى بغداد Uleg‏ 
بالغازي والسیر . 

6 - الحربي. الناسك ۲٩‏ الریاض ۸۱۹۹۹ . 

۵ — القزوینی . اثار البلاد . ص۳۸۰ . 

55 - السياعي ۱۳۳/۱ و۱۳۵ tb.‏ . مكة (بایجاز) . 
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۷ - آحمد أمين . ضحی. VY‏ ط۲ . مصر ۸۱۹5۲ . 

۸ — ابن خلدون . القدمة . ص14۲ و14۵ . 

4 - السپکي: تاريخ التشريع الاسلامي ص۲۰۰-۱۹۷ مصر 1554م . 

۷۰ - ابن کثیر . البداية ۳۲۱/۱۰ . 

۱ — الذهبي . العبر ۳۹۲/۱ والزرکلی الأعلام ۱۹/۹ و۱۷ Yb‏ . 

. "54/١ الذهیی . دول الاسلام ۱۷۳/۱ والعبر‎ ҮҮ 

. pao Ye ۳۱۹/۱ ظهر الاسلام‎ . әм أذ‎ ve 

. ۲۷۷/۱ الذهبي . العبر‎ — vt 

۵ — ابن الأثير . الکامل 5۰۸/٩‏ . 

٩‏ — الذهبی . العبر ۳۷/۱ و۳۹۹ 

۷۷ — الزركلى . الاعلام ۲۸۹/۱ . 

. ۱۹1۵ این الأثيرء الکامل ۷۰/۷ بیروت‎ = МА 

. облу ۵۱۱/۷ الأعلام ۰۱۰۱/۱ وابن الأثيرء‎ - va 

ccs all — ۰‏ الرسل واللوك ۲۰۸/۹ وابن الأثير ۸۲/۷ . 

۱ - الذهبی . العبر 1۵۵/۱ . 

АҮ ЛАУ 

. احمد امین . ظهر الاسلام ۳۹۲/۱ ط۴‎ — AY 

M‏ - الزركلي الأعلام ۷6/۳ ۲۲ وابن خلکان . وفيات الأعيان ۲/ وأحمد أمين . ضحی ۳46/۲ و 

Tho 

۵ — الحربي . الناسك YA‏ الریاض 1514م والفاسي . العقد 4۱۱/۱ . 
АА‏ العیون والحدائق- مجهول الؤلف تحقیق نبيلة عبد النعم 4۲/4 . 
AV‏ — متز . الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ۲۹4/۱ Vb‏ . 
۸ — آحمد أمين . ظهر الاسلام Mo] Yi‏ . 
AS‏ — السپاعی ٤‏ 

۰ - این الأثير . الکامل ANA‏ . 

۱ -ن.م.س. . 
۲ — العیون والحدائق ۳۱۹/4 , 





TEEN AL УУАТНЕЕКАН -49 









۳ — الکندی, УШ‏ وکتاب القضاة ص 00V‏ بیروت ۱۹۰۸ . 
6 – .م .س 8۷4-۵5۹۹ ‚ 

۵ - الذهبی . دول الاسلام جا ص۱۷۳ حیدر أباد الهند . والأعلام ۰۳۷۹/۲ 
dall dan] 45‏ . ظهر الاسلام ۳۱۹/۱ ط۴ . 

۷ — القزوینی . آثار البلاد FAYE Woa‏ . 

, ۱۳۵/۱۰۱ ابن کثیر . البداية؛‎ = 8A 

44 — الذهبی . دول الاسلام ۱۵۹/۱ . حیدر آباد . 
EE‏ - اللقدسي SAVIN‏ 








۱ - این الأتير ۵۳۵/٩‏ , ویاقوت ۳۹۱/۵ بیروت ۱۹۵۷ . 





, ۵۳۵٩ oriy wag VY 





۴ ن.م.س ۱۹/۱۰ بیروت 2۱۹۲۲ . 
6 - الز مخشري. الجبال والأمكنة والیاه ao‏ النجف . 
۵ - این الأتيرب 1۹/۱۰ ۱۳۲9۱۲۹9 والذهبی: دول ال سلام ۲۰۰/۱ . 







۹ - ن.م.س ۳۳/۱۰ بیروت 1155م . 

۷ - ابن خلدون تاريخ العبر ۹۸۰-۹۷۰/۳ بیروت . ابن الأثير ۱۰4/۱۰ بیروت 1955م . 

۸ - ابن الأثير . ۸۸/۱۰ ۲:۹9 . والسيوطي AYE‏ 

۹ - این خلدون . تاريخ العبر ٩۸۳/۳‏ بیروت , 

۰ — ن,م.س. القدمة E1050‏ مصر . بلا ت . 

١‏ - ابن الأثیر . الکامل 1۹/۱۰ و۱۲۹ و۱۳۲ والذهبي . دول الاسلام ۲۰۰/۱ حیدر آباد الهند 
5م . 









۲ - دكتور ناجي معروف: علماء النظاميات ص٤٤ Mb‏ بغداد ۸۱۹۷۳ . وابن الأثير . الكامل 
саға хы Қ ۰‏ وابن دحیه . النبراس , ص4٩ olds‏ ۱۹1 والتزويني. آثار البلاد ror‏ 
بیر وت галат»‏ 

۴ - ابن خلدون . القدمة 4۵4 مضر. SU‏ ت . والاعلام ۱۷۹/۱ Vb‏ . 

. تجارب الأمم ۲/۳ مصر 1445م‎ po - ٤ 

۵ - متز ۲۵۲/۱ th‏ والسبکی , تاريخ التشریع الاسلامي ۲۵۲/۳ . 

- ابن الأثير . الكامل ٠‏ ۷۵۲-۱ و۲۹۱ . 
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‚А \* .خرس‎ — ۱۱۷ 

۸ — القزوینی . آثار البلاد ۳۵۳-۶۱۳ بیروت ۱۹۹۰ وابن خلکان . وفیات الأعیان ۳6۱/۲- 
۳ . وناجی معروف . نشأة الدارس Aue‏ بغداد 8۱۳۸۵ وابن جبیر . ص5ة . 

۹ - ابن الأثير ۵۸۷/۱۰ و۵44 بیروت ۶۱۹۱ . 

۰ ابن الجوزي . النتظم في تاريخ اللوك والأمم ۰۱۹/۱۰ ۲-۲۳ , 

۱ - ابن الأثير ٩۷۱/۱۰‏ بیروت 1955م . 


۲ ابن الجوزي | المنتخلم ۰ ۱ (بإيجاز) . 
۳ - الاعلام 15/۳ Yb‏ . 
۵ — القزويني . آثار البلاد ۵۳۳ . 
۵ - آحمد أمين . ظهر الاسلام ۱/۲ . 
۹ — الزمخشري . الجبال والأمكئة والیاه ۳/ وابن الجوزي . النتظم ۱۱۲/۱۰ . 
۷ = ابن الأثير 5۵۲/۹٩‏ . 
۸ — این الجوزي , المنتظم ۱6۱/۱۰ و۱۵4 و۱۹۱ . 
۹ — العلوجی: «جله بغداد العدد ۱۲و۱۳ ماپس حزيران 1454م , واپن جبير ص1۸ 
۰ — ابن الأثیر ۳۹۲/۱۰ . 
- السباعى ۱4/۲ ط۳ مک ۱۳۸۷ هب والاعلام ۷ Yb‏ . 
- ابن الأثير . الکامل 4۲/۱۲ و۰۱۵۵ 1955م . 
— الذهبي . دول الاسلام ۸۲/۲ ТЬ‏ . حیدر آباد الهند ۱۳۹۵ض. 
- العجيميء هذه خبایا الزوايا صة (مخطوط) بمكتبة آزاد بجامعة عليكرة في الهئد . 
| الذهبي . 525 8 الحفاظ ۲۵۵/4 . 
- الفاسى » العقد الثمين ۲١١-۲٠١/١‏ القاهرة . وابن خلدون . القدمه ص ۰۰۱ طبع مصر . 
والاعلام ۳6۱/۹ Yb‏ . 
۱۳۹ - الفاسی: العقد الثمين ۱۱۸-۱۱۷۱۱ الطبعه المحمدیه القاهر S‏ , 
۱۳۸ - الفاسي , شفاء الغرام ۳۳۸ و۳۲۹ . 
۱۳۹ - الفاسي , شفاء ۳۳۰ والعقد امین ۱۲۰/۱ و۱۱۷ وتحصیل الرام . الباب التاسع والئلائون 
(مخطوط) . 
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۰ الدكتور ناجی معروف . نشاة الدارس ص۸ والفاسي , العقد ۱۱۸-۱۱۷/۱ . القاهرة , وشفاء 
الغرام ۳۲۸/۱ و۳۳۰ уаз‏ 1985م . 

Е MI (بخطوط) 433553 الحرم‎ үт Li الحرام‎ all تخصیل الرام 4 تاريخ‎ z الفاسی‎ = Yt į 
. و44‎ АА وشفاء الغرام ۳۲۸/۱ . والعقد الثمين‎ 

5 -الفاسى . العقد ۱۱۷/۱ و۱۱۸ و۳۲۸ . القاهرة . وشفاء الغرام ۳۲۸/۱ . 






= pisei القاهرة‎ ۳۳۷۹ ۳۳۸۹/۱ ы. والفاسي‎ Vue 4. Ха وف | مدارس‎ ула qu الد کتور‎ = MP 


۱۱۷/۱ لعقد‎ 19. ТҰ الیاب‎ bala. الق ام ۱۳۳۰/۱ ۱۹۵ وتحصيل الا‎ elis, li — ۶ ۶ 
1 ك‎ г Жам 
ЕГІЛДІ 






Me‏ - د. ناجي معروف. مدراس مكة ض ۱۱ . طبع بغداد ۱۳۸۵ ه- والسباعي۰۱۳۳/۱ ط۲ 
مكة (بایجاز) . 

5 -- الفاسي . العقد الشمین ۱۱۷/۱ ۱۱۸۵ القاهرة , وشفاء الغرام ۳۳۰ . وتحصیل الرام . الباپ 
(baba) ۳‏ . 

۷ — القطبي , الاعلام باعلام بيت الله الحرام . ص۱۱۷ بهامش خلاصة الکلام . لزيني دحلان . 
والسنجاري . منايج الكرم (مخطوط) . 

۸ — الفاسي . شفا؛ ۳۳۱/۱ و۳۶۰ . 

154 — الطبري. الأرج السکي في التاريخ SU‏ ۳۳/۱ . 

.و - ابن فيد . أتحاف الوزی ۱۹/۴ (مخطوط . 

۱ - السنجاري . pos‏ الکرم Yos]‏ (مخطوط . وتحصیل الرام . الباب ۲۳ (baba)‏ . 

۷۲ — العقد الثمين ۱۱۷/۱ ۱۱۸ . وابن بطوطة . تحفة النظار ۱۰۹ مصر ۱۳۲۲ه- وشفاء الغرام [V‏ 
-YYA‏ 










۳ - ابن جبیر . الرحلة . ص۰۸ . والفاسي . شفاء الغرام ۲4۲/۱ مصر 1585م . 

4 - ال زرقي . أخبار مكة 14/۲ . 

۵ - باسلامة 44 ط۲ عبد الله جمعة العلمى . مكثبة الحرم الشريف . ماضیها وحاضرها صن ۳۲ 
»4 ۱۳۸۸ هب . 

۵ - مكتبة الحرم الکي الخريق ماضیها وحاضرها ص۲. مراة الحرمین ص۹45 ply‏ القری 
pie‏ تاريخية العدد ۲۱۲ فى ۸-۷ مكة ۱۳۷ه, ومفتاح الاوائل , الیاب الخامس Y‏ 
(مخطوط) . 


۷ا الازرقی أخبار مكة ۳۱۲/۷ والفاسی . شفاء الغرام ۲۱۶/۲ . 
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۸ — عبد الله الاجد: مجلة العرب ج١٠١‏ ص۳٩۸ ۸٩9‏ السنة الثانية الریاض ۱۳۸۸ . 

184 - ابن جبير . الرحلة ص۸۳ بدأت Y d АШ»)‏ شوال ماده كما ورد 3 رحلته Vus‏ 
بیروت ۶ 

۰ - ابن ظهيرة . الجامع اللطیف ۲۱۵ والاسدي . آخبار الکرام ص of‏ (مخطوط) , وابن جبیر 
ص1۱ . 

۱ — مرآه الحرمین ص۹4 , ۱ 

۲ — عبد الله (э-э‏ . مجلة العرب . الکتبات والأربطه 844/٠١‏ السنة الثانية ۱۳۸۸ ه . 

القطبي . الأعلام . AYue‏ والفاسي . . شفاء الغرام ۳۳۱/۱ و٠4"‏ . ودحلان . خلاصة الکلام 

فح يا 4 . وعید ail‏ الاجد. . مجلة العرب ۰ 
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اعتمدنا في بحثنا هذا على ثلاث وثائق تأريخية 
Em‏ من الأرشيف الروسي الحكومي التأريخي في 
(سانت بطرسبرج) الوثيقة الأول" الورخة عام ۸۱۹۰۵ 
تقع d‏ ۳۸ صفحه وعنوانها : "قوانین وشروط g>‏ 
السلمین إلى مكة الکرمة والدينة النورة": وتحتوي على 
معلومات مهمة ولکن آغلبها ذو طابع سلبي: وهي على 
شکل تقریر مفصل عن موعد وصول الحجاج السلمین إلى 
مكة الکرمة وعن طریق سیرهم عبر الدينة النورة وینیع 
وکذلك طریق عودتهم ال بلادهم وعن الأخطار التي 
یتعرضون لها وهم بطريقهم إلى مكة الكرمة وبالعکس من 
Jd‏ ونهب وسلب واعتداءات وغيرها من الخاطر . وعن 
all‏ وجور السلطات العثمائقة وکیف کانت تضع مصالحها 
الشخصية فوق مصالح الحجاج : 


الوتيقة .ده 












ومنى والدينة المنورة . وكذلك وصف لظروف السكن والظروف الصحية . وعن شم sul‏ 
وعدم نخلافته «Ауа‏ وعن عن آماکن السکن التي یعیش Law?‏ الحجاج قبل وصولهم J!‏ 
مكة Co SIE‏ وهي الأخرى غير صحية «АЈА‏ ولا يقدم فيها أي مساعدات طبية 
للحجاج . و پسیب الظروف الصحية السيثة للغاية فان الأمراض والوفيات بين الحجاج 
عند جبل عرفات وخاصة 3 )20( أكثر بكثير مما هی عليه في مكة المكرمة , وكذلك 
عن انتشار بعض الأوبئة مثل وباء الكوليرا ووباء الطاعون АЛ‏ كانت تنتقل من الهند 
غن طريق المراكب الشراعية التى كانت تهرب الحجاج إلى مكة المكرمة بدون أي 
عائقء لأن أصحاب هذه الراکب كانوا يحاولون إخفاء جنسية الركاب ووجهتهم . 

وكذلك تتطرق الوثيقة إلى السيد علي زاهر الدرس المشهور في الحجاز والذي كان 
лайы‏ کبیز علی ail va‏ . وله وجهة نظر حرة لیبرالیه: mnes‏ 
بالتفصیل . 

آما الوثيقة الثانية الؤرخة عام ۱۹۰۸ فتقع فى ست صفحات" " وعنوانها : JE"‏ 
الحجاج السلمین" ولقد اختصرنا الادة الذکورة في هذه الوثيقة في ثلاث نقاط هي : 

١‏ — لم ثمنع الحكومة الروسية الحج إلى مكة الکرمة وزيارة الدينة النورة 

cols — Y‏ قد أقيمت منظمات ومئشات خاصة للحجاج السلمین من بنایات خان 
الحجاج» والرقابة الصحية وسائل النقل وغیرها . 

— لقد وقفت الحکومة الروسية ضد النصابین أمثال السماسرة الیهود وأمثال 

ы‏ الوثيقة 0" الورخة عام 2۱۹۰۸ تنعل гін йо yr‏ : : "تقریر 
«йды. je бай,‏ موقفه Қ ilias‏ يرد على a, AD‏ اء الصحافة ob‏ 
الذین پنتقدون «Дас‏ ویتهمونه بأنه یضع مصلحته الشخصية فوق کل شيء . 

ولکن ورغم کل ما ورد من سلبيات في وثائق هذا البحث сайы IP‏ اب 
عبد العزيز igno JI‏ عندما وحد الجزيرة العربية المترامية الأطراف التي ساد Цы?‏ 
الأمن والسلام وعمرت الیلاد 3 خدمة حجاج بيت الله الحرامء ووفر لهم الأمن والعلاج 
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والاء وسائر مرافق الحياة الهانثة . فلا غرابة في انضمام الحرمین الشریفین للحکم 
لسعودي سلمیا بل إن أهل الحرمین هم الذين طلبوا من الامام عبد العزیز تحریرهم 
واعمار بلادهم بالامن والأمان والعمران فنشطت التجارة وعم التعلیم واهتم بالصحه 

Жай залда‏ السعودي من بعده ولازال مستمرا یعالج السلبیات من الظروف 
الثي تمر بالحجاج مهما كانت من آمنية أو صحية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها . 









Hê oo шп‏ ها ات قا 







ستحاول à‏ مقالنا هذا أن نبحث كل وثيقة من هذه الوثائق الثلاث وسنؤكد d‏ 
بحثنا على الوثيقة الاولی وذلك لوجود معلومات هامة بهاء ولکن آغلب العلومات ذات 
الوثائق الذکورة آعلاه . 

ме هذا البحيث فلقّد عالحه الاك‎ Tm 4 ورك من سلبیات‎ Le ورغم کل‎ Ody 
العزیز آل سعود خلال ستوات حکمه عندیا وحد الجزيرة العربية الترابية الأطراف التي‎ 
یعودون وهم‎ сы! ساد فيها الا من و عمرت البلاد 4 خدمة حجاج بیت الله الحرام‎ 
یلهجون بالدعاء للملك العظيم لانه وفر لهم الأمن والعلاج والماء وسائر مرافق الحياة‎ 
. الهائئة‎ 

والآن لنبدأ بتحلیل الوثائق الشار |لیها ыы іш.‏ الأو وهي على شکل 
تقریر مفصل عن موعد وصول الحجاج السلمین إلى مكة الکرمه [ یوقت الحجاج السلمین 
وصولهم إلى مكة الكرمة في بداية شهر ذي الحجه في عید الأضحی الذي يصادف با بين 
VY ۱۷ ۰‏ من دی الحجة من السنة الهجرية هذا مع МАЙ‏ بأن كل سبع سنوات 
Laus‏ يصادف الیوم الأول من عيد الأضحى يوم جمعة یکون توافد الحجاج كثيرا 
As LU‏ | ويجتاز كافة الحجاج القادمین من се дә)!‏ حجرا صحيا دة غشرة أيام [ 
ga Y)‏ ۱۹۵ ظهر) . 
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ویقوم الحجاج التوجهون إلى مكة المكرمة بزيارة الدينة النورة أیضا . أما الخجام 
الذین یصلون قبل وقت الحج فانهم یتوجهون إلى المدينة النورة عبر ينبع ومن هناك 
یتوجهون إلى مكة الکرمة اما عن طريق البحرء عبر ینبع وجدق أو عن طریق البر . 
of [‏ السافة بين ينبح والدينة النورة ۲۳۰ فرستا" وعادة تعبرها القافلة في خمسة phi‏ 
ولکن غالبا ما یکون هذا الطریق КЕ?‏ من قبل البدو وذلك لعدم دقع المعونة ora‏ من 
قبل الحكومة العثمانية ] (لقد أغلق البدو هذا الطريق عام ۷ لهدة GEZI А‏ 
V)‏ — ص۱۹۵ (wb‏ 


| وما إن یصل ge‏ إلى جدة وحال نزولهم إلى الشاطئ فان محفظه نقودهم pee)‏ 
غير تابعه لهم وذلك TU à‏ المرافقين يستولون عليها؛ ويخاول کل وکیل استماله 
اكبر зя‏ من الحجاج لسيده . وف أغلت الأحيان يحاول الوكلاء استمالة الحجاج وهم 
لازالوا في روسيا . 


وهنا وصف موجز من عام ۸١۹٠م‏ :ان әзе‏ السكان في جدة ثلاثون ألف نسمة ds‏ 


ينيع خمسة آلاف tac‏ ومع هذا يقاني سکان یفیع وقبل gd‏ من ندرة الماء , لذا 
يجلب الماء في بعض الأحيان من جدة في علب من الصفيح . إن الماء في جدة غالي جدا 
لذا پشتري الحجاج الفقراء الا الستخرح (м‏ الابار التابعه لضواحی б>‏ والتی تملا 
بالاء مرة واحدة في السنة؛ هذا مع العلم أن الماء معرض للقذارة والعفونة ۰ "ویمکننا أن 
نعرف التفاصيل غن مدی ЦА‏ بهده الآبار من کلمات القنصل السابق الدکتور 
نیکینینوف الذي شاهد ف احدی الابار چثه إنسان . إن نظام إمداد Bam‏ بالاء سيئ 
جدا. لذا لا يوجد حمامات في الدينة كلها وهذا دلیل على حياة قاسية لدينة شرقية . 
والمدينة نفسها غير نظيفة جدا" V).‏ — 8502( 
ينزل الوكلاء الحجاج قبل أن یتوجهوا إلى مكة الکرمة فى آماکن تسمی "التکیة" 

ویسکن Ш>‏ ۳۰ شخصا في غرفة صغيرة واحدة وهناك أربع تكيات تبرع بها الروس 
للحجاج القادمين من بخارى وترکستان: وهذه التكيات. غير نظيفة ولا تكفي )455 
= 


يبقى الكثيرون м‏ منهم gj‏ هذه التكيات . ويقيم القسم الاخر من الحجاج y‏ 
қ жүген см -— un‏ پستخدم الطابق الأول PET‏ کمخزن للبضائع › КРЕ‏ الطابق Г‏ 
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الثاني فمکون من متاهات من الغرف یسکن فیها الحجاج . وتقع هذه البنایات قرب 
السوق» الاضاءة فیها ضعيفةء والتهوية سيئة للغاية وهذا یجعلها بورة للأوبئة . 

لا يوجد Gl‏ مساعدة طبية للمرضی من الحجاج في هذه الفترة من ple‏ ۱۸۹۸ . 
وكما یقول الدکتور نیکیتنیکوف : رغم وجود مستشفی في جدة» لا پراجعها أحد من 
هؤلاء الرضی آبدا وذلك لظروفها الصحية السيثة للغاية . ویصف الدکتور سوکولوف 
الوفد إلى جدة ple‏ ۱۸۹۸ الستشفی WE‏ : "إن مستشفی البلدية بشعة الظهر للغاية 
من ы!‏ وتعطي انطیاعا يقبض النفس من الداخل . وهي عبارة عن بنایه صغيرة 
ذات طابق واحد وتتکون من غرفتین؛ یقسمها ممر صغیر بدون آبواب؛ وفیها قضبان 
خشبية بدلا عن النوافذ والجدران والأسرة قذرة جدا . وعلی الأسرة حشایا іш‏ فیها 
25„ من الطفیلیات . . .۲ . Y)‏ — ص۱۹۷) 

ویذکر في هذه الوثيقة كيف یتصرف الحجاج الروس بأبوالهم وقت الحج؛ إن 
أغلبية الحجاج عندما یتوجهون إلى مكة om 4а SI!‏ يأخذون معهم الكمية Aa‏ من 
الال «Lax‏ + حاجاتهم bid‏ , ومنهم من پحفظ نقوده عند اشخاص يقومون باستلام лы‏ 
الحجاج 13115 ووديغة خلال فترة الحيم ؛ + ولکن оза‏ هؤلاء الاشخاص ом‏ يحاول 
الاستيلاء على قسم من الأموال الودعة арн‏ ومنهم من يكتفي بالاستیلاء على أموال 
الحجاج الذين توافيهم ull‏ خلال الح . ولقد حاولت القنصلية الروسية (ым Хә‏ 
pn ale‏ إقناع الحجاج الروس ob‏ يودعوا أموالهم في القنصلية: ولقد نالت القنصلیه 
ee‏ ادها ЕТ‏ الحجاج یو دعون آموالهم ف القتصلیه ؛ ولقد وصل مبلغ الودیعه إلى ۱۷,۹۰۰ 
روبل عام 5 . ولكن وكما جاء في هذه الوثيقة "لقد اتخفض Ам‏ الوديعة وللأسف 3 
القنصلية الروسية ثانية عام ۱۸۹۷م إلى GVVY‏ روبل و كوبيك oly‏ أكثر الودائع 3 
تزال في өмі‏ اشخاص غير رسمیین" Y).‏ — ص۱۹۷ O45‏ . 

يستأجر الحجاج Yas‏ للسفر إلى مكة الكرمة من وكلاء متعاونین مع قادة الجمال؛ 
ويتقاسم هؤلاء الوكلاء الأرباح بينهم وبين الموظفين وبين قادة الجمال"“ . ویضمن OLII‏ 
لقادة الجمال رغم السرقات والقتل الذي يقومون به بطريقهم من Bam‏ إلى مكة дауы!‏ 
وخاصة من مكة الکرمه إلى المدينة ЫП‏ 
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وعند وصول الحجاح إلى مكة المكرمة یسلمون بأيدي مرشدین ویقسمهم الرشدون 
tY} M x‏ 
پدور هم إلى culis‏ حسب بخلهم وكرمهم 
وجاء في هذا التقریر طقوس الحح وظروفه من الناحية الصحية Шау‏ وصف لطقس 
الطواف والسعی: الرکنان الاساسیان من أركان الحج . وهنا کذلك وصف موجز للكعبة 
وذکرت d‏ هذا التقریر قصة pol с>‏ وحواء من الجنة: وکیف التقیا ولاول مرة 
aul ке‏ وصف لنی eL (45% t‏ علی لسان a‏ الأشخاص الذين شاهدوا ue‏ 
فوصفها یوم الحادي عشر من ذي الحجة قائلا : “لم يكن الشارع الرئيسي نظیفا. ولکن 
كانت الأرض بين الجبال والبنایات مملوءة بالعظام ذات اللحم الأسود التفسخ وذلك 
أن الحجاج یعدون لانفسهم اللحم المجثف من الأجزاء الطرية من اللحم Ll, bä‏ بقية 
الأجزاء فیترکونها تتفسخ على الطرقات؛ وقد ДЙ‏ هنا عدد من جثث الخراف التورمة. 
وقد غطیت کل الأماکن قرب الجدران بالنفایات والفضلات النتشرة في کل مکان. 
والرائحة الكريهة وبخاصة قرب الرافق العامة التى لم تطمر» والاف الحیوانات الذبوحة 
التی بدأت تتفسخ ملقاة على الأرض قرب الحفر" . Y)‏ — ص ۲۰۱) 
وسبب الظروف الصحية السيكة الذکورة أعلاه فان الامراض والوقیات بين тіз!‏ 
عند جبل عرفات وخاصة ف а u‏ ھا کی E RUP‏ سس 
«osi‏ العالم لتأدیتها . ١(‏ — ص ۲۰۱ ظهر) 
وبعد هذا يأتى شرح لعلاقة الوظفين في مكة بالحجاج . يجب على الحاج أن gà‏ 
کمیه كبيرة ава JUI сы‏ على Qe‏ الدخول الى الاماکن | A‏ سا 3 AS‏ المكرمة 
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وضواحیها . وتترأس بعض الأسر الشهورة الأماكن القدسة في مكة المكرمة بالورائه Jis‏ 
الأبد. وتعبث هذه بمكة المكرمة وبدون عقاب بأعمالهم الشکوك بامرها . 

وشهادة من الدکتور والفات : أن موظفي .15 کائوا یتقاسمون الارباح الكثيرة مع 
الوظفین العثمانیین المحلیین: ومع آتباع السلطان في القسطنطينية: وكذلك حتی مع 
بعض روساء ОШ!‏ الأوروبيين الاغنیا» ومع قناصل آوروبیین КІРЕ‏ 

وعندما нік‏ ا Lind‏ ۽ أي بعد عودة الحجاج من منى إلى مکه 
المكرمة: يعتبر القسم الأكبر من الحجاج ash‏ من واجبهم زد s kb‏ الاماکن القدسه ف الدینه 
المنورة . وتدوم الرحلة عن طريق البر إلى المدينة النورة ذهابا Lay, Yo bul,‏ . والرحلة 
متعبة وخطيرة للغاية . لذا يفضل الكثيرون من الحجاج الرجوع إلى جدة ومنها عن طريق 
البحر إلى ينبع ومنها بطريق القوافل إلى الدينه النورة . 

ولكن أهل مكة يحاولون بشتی الطرق عرقلة مثل هذه الرحلات ويرغمون الحجاج 
على السفر عن طريق البر: وذلك لأن سفر الحجاج عن طريق البر یجلب لهم أرباخا 
طائلة . dy‏ نفس الوقت منعوا بقية العرب من JE‏ الحجاج إلى المدينة المنورة عن طريق 
البر :. مع العلم أن القافلة من مكة الكرمة إلى الدينة النورة تتألف عادة من ١5‏ إلى 
عشرین ألف جمل: ومن هذا نفهم أي آربا باح تجلبها هذه الرحلة للقائمین علیها . 
Y)‏ — ص۲۰۳ ظهر) 

وعندما pol‏ الحجاج عام ۲ بالسفر إلى الدينة النورة عن طريق البحر: ومنها 
توجهوا إلى جدة بقافلة خاصة؛ فلقد سلبهم ونهبهم البدو V) c‏ — ص۲۰۳ ظهر) 

وكثيراً ما تتعرض القوافل وهي بطريقها من مكة المكرمة إلى الدينة النورة إلى 
السلب والنهب والقتل من قبل البدو وحتی من قبل قادة الجمال . وکما جاء بتقریر 
القتصل فى جدة السید براندت : эй"‏ — ونهبت القافلة ple‏ ۱۸۹۵ وهي بطریقها 
من مكة المكرمة إلى الدينة المنورة من قبل قادة الجمال وبالرغم من أنه كان قد قتل مئات 
الناسء فلقد asi‏ قائممقام جدة على القنصل ‏ تخلصا من التحقیق ol‏ القافلة أصیبت 
بكوليرا وهی التى كانت السبب في وفاة هؤلاء المئات من الناس" , (etue = Y)‏ 
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یتکرر السلب والنهب كل عام وعلی ما يبدو أن كل هذا پحدث بموافقة السلطات 
العثمانية الصامتة التي 9 قوسل ШЫ, е‏ مع القافلة وتدع الحجاج تحت رحمة البدو 
LIS‏ . وعن لسان ملمين بالامر حتی السلطة المحلية تشترك بأخذ حصتها من الأشياء 
المسروقة ‚ 

نادرا ما تصل العلومات عن حوادث سرقات الحجاج إلى أسماع القنصلية الروسية 
وذلك. لان الحجاج یخافون السلطات العثمانية . وكذلك OY‏ القنصلية У‏ تستطیع ol‏ 
تساعدهم بشيء دون ple‏ السلطه . 

وما عدا سلب ونهب الحجام عبر الصحرا» ما بين مكة المكرمة والدينة النورة 
فهناك لامراض کالکولیرا وغیرها من الامراض التي تودي بحياتهم . ولقد وصف أحدهم 
الطريق قائلا : "كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية» وكان الحجاج يصابون باضطراب 
к‏ العدة ويقضون نحبهم بسرعة . ولا يهتم أحد أبدا بالمرض» وكل واحد يهتم بنفسه 

. وکانت هناك حوادث وهي أن الحجاج أنفسهم کانوا يرمون برفاقهم الضعفاء على 
قارعة الطریق لیموتوا موتا بطینا" . (۱ — ص۲۰) 

ОЧ,‏ شاهد obe‏ آخر بأنه : قد بلغ عدد هؤلاء الرمیین على قارعة الطريق j‏ أحد 
الأيام ۷۰۰ مریض نهاراً ققط. ولكنه لم يستطع أن يميز كم مریضا ألقي على قارعة 
الطريق لیلا" . Y)‏ — صه۲۰) 


یلقی الکثیر من الحجاج ختفهم في الحجاز قبل وصولهم إلى الدينة النورة وذلك 
بسبب عدم توفر وسائل الراحة الضرورية من مسكن وماء ومساعدات طبیه والوضع 
الصحى السيئ للغاية las‏ يؤدق إلى وفاة ДҮ,‏ من عدد الحجاج ؛ وق السنوات المشؤومه 
يصل عدد الوفيات for Jl‏ من Jae‏ الحجاج ; 

وهنا شرح للأمراض الوبائية التي تنتشر بين الحجاج خاصة من الحجاج الهنود . 
إن وباء الكوليرا والطاعون معروفة فى جزيرة العرب منذ القدم . وجاء على لسان أحد 
الملمين بالامر بان الاوبثة ls‏ أحيانا من عرفات بصورة خفيفة؛ ولكن las‏ في منی في 
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آغلب الأحيان وهنا تصل إلى ذروتها دائماء وینقل الرض إلى بنی أغلب الأوقات 
الحجاج من الهند . 

وكان الوباء يصل ذروته في سئوات الحج الأكبر» وعندما كان الحج يصادف فصل 
الحر” . وهناك قناغة بأن الكوليرا تنتشر عادة في السنوات buie‏ تتغطى الشعاب 
المحاطة بالجبال في منی بالضباب» وكلما كان الضباب أكثر BES‏ كان الوباء أكثر 
Сеча = V) "ави‏ 


وهنا يأتى شرح مفصل عن أكبر وأهول الأوبئة التي انتشرت في تلك الاعوام ومنها 
وباء الكو ليرا الذى انتقل من اليند عام مام و د هب 5029 4755 أرباع الحجاج وبعدها 
۰ وبعدها هاجت الكوليرا خمسة أعوام متتالية من عام ۱۸4۲ إلى ple‏ ٠166م‏ . 


وامتاز وباء «Әә VAIO‏ وکان الو eL‏ قد انتقل من الهند واستمر غامين . 


وامتاز وباء عام ۳ شدنه «Lau‏ و ذ هب Be‏ ضحايا كتيرين. وانتشر tly‏ 
الكوليرا بشدة عام FIAT‏ وكذلك ذهب بحياة У bland‏ تحصی , وکبا cle‏ علی old‏ 
الشهود : "إن هذا الوباء پشبه tha‏ عام Sul «YAT‏ بدأ عند جبل غرفات بصورة 
طفيفة ثم انتشر في منی في مساء الیوم الأول من وصول الحجاج إليهاء وانتشر بسرعة d‏ 
62x à 4 511 452‏ ولم olo ge co^‏ الحجاز hai‏ الحجر الصحي" .)3 — من ۲۰۷ ) 


وكذلك اشتهر عام 6 بانتشار وباء الكوليرا واشتد المرض po‏ الحجاج من 
,45 المكرمة إلى المدينة المنورة . 

Ul‏ عام ۱۸۹۷ فلقد اشتهر بانتشار وباء الطاعون بين الحجاج وقد بدأ انتشاره في 
شهر مايو وانتهى في بداية يوليو . ومن الأرجم ob‏ هذا الوباء انتقل عن طريق الحجاج 
من اليمن وحضرموت وبما أن شواطئ جزيرة العرب على pile Шай‏ بموائئ الهئد. 
كاراجى وبومباي : المصابة بالطاعون ؛ وکان ینم الا تصال بها عن طريق المراكب الشراعية 
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پحاولون تسویقها: لذا کانوا یت جهون من مسقط إلى الحجاز لبیعها: وکانوا يأخذون 
plas‏ أيضاً على مراکبهم الشراعية . 

وکان 4 البحر الأحمر سفينة كانت تقبض على OSI‏ الشراعية التي كانت تقوم 
بتهريب الحجاج: ولكن ple Sie‏ 1855م لم تعد هذه السفينة موجودة في البحر الأحمر. 
لذا كانت حرکه تهریب الحجاج تتم بدون عائق وكان اصحاب هذه المراكب يحاولون 
إخفاء جنسیه الركاب ووجهتهم . 

وبعدها انتشر وباء الطاعون ple d‏ ۱۸۹۸م ple dy‏ ۱۸۹۹ . وائتقل الوباء عام 
4 من الهند عن طريق وصول حجاج من الهند إلى الحجاز عن طريق التهريب وأول 
من أضيب بالطاعون في هذا العام كانت امرأة هندية . 












وما إن وصلت الأخبار غن أول الوفيات بسبب الطاغون في جدة حتى أمر المجلس 
حول جدة مما أدى إلى سخط وتذمر الحجاج وسكان جدة من الإجراءات التى اتخذها 
Gules!‏ الصحی وهذا بدوره أدى بفتنة بين السكان في الثامن عشر من شباط واخترقوا 
النطاق الصحى حول حدة بالقوة وهدموا الکنیر من الدکاکین و سلیوا ونهیوا جميع 
الحجاج ix 3 O22 all‏ المستشفى وجراء هذا Dagia‏ الاضطرابات بين سكان جدة 
ولتجنب تجمع الحجاج في الدینة رفع المجلس النطاق الصحي من حول جدة فى ۲۳ 
Ske Кер" жж‏ أبن ig‏ التعلیمات الضتحیه ویتمسکوا بها 3 A. ол‏ 4 452 
ЕТІ‏ من 452 المكرمة والمدينه ғ өлді‏ الس Bal ali‏ عشرة أيام . 















عد د سکان الدينة النورة Bele‏ تساه | ويقيم الحجاج الروس à‏ تکیات 
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وطبیب واحد: والستشفی على أملاك الأوقاف . وکذلك يعمل الستشفی کمستوصف 
لعلاح الرضی ويقدم لهم الأدوية مجانا . 

À one‏ المديئة المنورة ۲۱ عائلة من التتار الروس الذین هاجروا إلى هذه المديئة في 
فترات مختلفة ولاسباب مختلفة أيضا . بنی هؤلاء التتار في ضاحية الشیخ"؟ مسجدا 
es‏ |“ یثراسه احد مواطني محافظة استراخان عبد الستار والذي هاجر إلى الدینه 
النورة قبل 4۰ ble‏ . وتقع كافة نفقات هذه الجالية على عاتق الحجاج التتار الروس . 


وعد ЖШ.‏ اعلاه وقبل ۳۰ Ше‏ بدأ يجمع ЗЫЛ,‏ في روسیا لاقامة مدرسة 
و مسجد t‏ المدينة المنورة . وكان әш‏ الستار یساقر 3 البداية بنفسه إلى روسيا لجمع 
التبرعات. ولكن بعد ذلك وعندما منع عليه الدخول إلى روسيا بدأ يرسل الرسائل مع 
مساعديه القربین إليه C3‏ بهذه الطريقة ۵۰,۰۰۰ روبل وبنی بهذا المبلغ مدرسة فيها 
٠‏ صومعة صغيرة ومسجدا صغيرا و" بیوت ليعيش بها جامعو التبرعات . 


إقناع التتار بالهجرة إلى دولة إسلامية أي إلى دولة تخضع لحكم إسلامي لأن هذا من أهم 
واجيات ые!‏ . ولكن оле 22% ы‏ التتار وذلك بسیب الجو الصعب : وكذلك بسيبي 
dua‏ عدد الوفیات الکبیر 8 بينهم ؛ ols‏ الرجال التتار الذين يققدون زوجاتهم یتو M‏ 
إلى روسیا لیتزوجوا هناك ثانية ولیجلبوا کذلك معهم نساء لأولادهم وأخوتهم وآقربانهم 
من الرجال وذلك لأنهم لایحبون الافتران «LaL‏ العربیات وحسب قولهم أن النساء 
العربپات ضار مات ;7 сымы;‏ آزو اجهن . 

یوجد في الدينة النورة ۱۷ مدرسه وهی ملك الأوقاف العثمانية وفیها ما یفارب 
You‏ طالبا . وتوجد مثل هذه الدارس فى مكة الكرمه أيضا . ویصرفون من eu‏ السنوي 
الذي تتسلمه الدارس من الاوقاف رواتب للمعلمین والوظفین الذین یعملون في هذه 
المدارس وكذلك يصرفون نفقات المعيشة للطلبة . 

وق الحاشية على صفحة (۲۱۱ ظهر T‏ ۲ من الوثيقة رقم )١(‏ وصف للمدارس 
في الدینه النورة . 
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إن مدرسة المحمودية هي أغنى مدرسة في الدينة المنورة» يتسلم الطالب فیها ليرة 
تركية واحدة في الشهر (أي ما یقارب ۳ روبلات و50 كوبيك) Lely‏ الذين يعيشون في 
الدرسة التازائية فان نفقات معيشتهم على حسابهم الخاص . 

یدرس في مدارس الدينة النورة طلاب من جمیع القومیات (ماعدا السکان الأصلیین) 
وطلاب من جمیع الاعمار حسب oae‏ الأماكن الخصصة للسکن . عدد سئوات الدراسة 
غير محدد (يعيش بعض الطلبه في هذه الدارس إلى ۲۰ سنة) . ویفصل الطالب من 
المدرسة ]15 قام بعمل مخالف وغیر БУ‏ ونادرا ما پحدث ذلك: وکذلك یفصل الطالب 
إذا تزوج . 

اشتهر الأساتذة بالمدينة الئورة بشرح القران وخاصة الأحاديث النبوية . ويقصد 
الكثيرون المدينة المنورة لدة سنة أو سنتين ليدرسوا هذه العلوم على أيدي هؤلاء 
الأساتذة , 


كان 34 сы ЫЫ)!‏ روسیا عام à PAASA‏ جميع مدارس الدینه النورة Wh iy‏ . 


القسم الأكبر من الطلبه يدرسون ف المدرسة التازانية وذلك لوجود غرف خالية دائما . لقد 
ازداد عدد الطلبة في مدارس الدينة النورة ف السنوات الأخيرة ازديادا کبیرا وذلك بسبب 
انتقال эле‏ کبیر من الطلبة من مدارس القاهرة والتسطنطينية إلى مدارس الدينة СУ у‏ 
وذلك لرغبتهم للاستماع لمحاضرات الأساتذة في الدينة النورة ولکن الأهم من ذلك هو 
تلك الحياة الرفيدة التى یعیشها الطالب بفضل التبرعات التى تجمع من الحجاج 
الواطنین؛ وكذلك استلام بدل مریم УШШ‏ بالحج نيابة عن شخص آخر . 


وکما جاء على لسان أحد الوکلاء الذین زاروا الدينة النورة ple‏ ۸ أن السلمین 
الشباب الذین بدرسون 3 المدينة النورة یختلفون اختلافا laua‏ عن |اخوانهم السلمین 
الذین يدرسون في مدارس بخارى فلا تلاحظ عندهم ذلك التعضصب الأعمى والاستخفاف 
بكل شيء У‏ يدخل ف ШЫ‏ الشريعة Ду‏ كل من لا يطبق قوائين الشريعة بصرامة . كان 
dalb‏ مدارس الدینه المنورة واسعی ي الفکر و لیم وجهات نظر صحيحة ویهتمون 
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وان للسید علي زاهر الدرس الشهور في الحجاز تأثير كبير على الشباب . إنه 
شخص ذكي جداء ولقد شاهد الکثیر في Glo‏ وله وجهة نظر حرة ليبرالية وهذا ما 
جعله مشهورا بين “ШАН‏ . وان الدرس المحترم هذا هو من Дай‏ روسیا وکان دائما 
يحدث طلابه Gilby oe‏ إلى موسکو ويحدتهم عن 455 بعالها ТЫ‏ شاهدها بالتفصیل؛ 
Ку‏ ما يمدح أنظمتها قاتلا : "الایمان CUR‏ هذا مما لاشك А). "A‏ — ص۲۱۲ 
ظهر) 

و بعد هذا يأتي وصف لطريق عودة الحجاج . 


يبدأ الحجاج عند رجوعهم إلى جدة وينبع بجمع حاجياتهم للرجوع إلى بلدهم 
ومعها lad‏ بلایاهم . یفلس الحجاج نوو الدخل المحدود عند وقت العودة ولا یبقی 
саба КЕЗІ ge MAL‏ إلى وطنهم لذا یحاولون polas‏ 0 القتصلية الروسية ومراكز 
الشرطة في جدة ویرجونهم أن يرجعوهم إلى وطنهم Шэ‏ . وناذرا ما يرجع الأغنياء أيضا 
من مكة المكرمة بدون خسائر . ولقد قال الدکتور والفاث ob‏ في مكة الكرمة توفی في 
السنوات الأخيرة رجل صيني وزوجته من الجوع بالرغم من آنهما LIS‏ یحملان معهما 
غشرات الالاف من اللیرات العثمانية(أي ما یقاب مثات الالاف من الروبلات) . و 
تلك السنة نفسها خسر أحد الحجاج من مالى آمواله وکان قد وصل إلى مكة الکرمة ومعه 
كمية کبيرة من JUI‏ ولقد استقبل في مكة بطلقات مدفعية » وکانت عربة واقفة طوال $33 
الحج قرب باب هذا الحاج يرافقه ۲۰ شخصا من الحرس . وعند انتهاء الحج أرسل 
الحاج JU!‏ إلى وطنه بمبلغ جمع بالتزام كتابي . 


ыы Чү үл cars :‏ تقريباً لحمل الحجاج Кол‏ 
وغير صالحة ولا ш>»‏ للاستعمال الا ما ندر қ‏ السفن هي السفن العثمانية . ومع 
ذلك فان عددا d‏ من الحجاج يجدون أنفسهم على هذه السفن بالذات وذلك لأن 
سلطة الشواطی تقو ۱ م بالضغط على الحجاج وبکل جسارة لفاندة السفن العتمانیه و تصل 


جسارتهم إلى حد Р‏ السفن التابعة إلى شركات أخرى عن الدينة وبدون تكلف وكان 
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من بين هذه السشن (мала‏ السفن i 0-4, ДАУЫН‏ و طلب تانممتاه جدة وبكل جسارة من 
القنصل PM‏ ابعاد هذه السقن بدون ETE‏ 

وتجبر الشرطة بالقوة مكاتب شركات السفن التى تعمل إلى ساعة متأخرة من الليل 
أن تغلق ініні‏ عند الغروب ف الأوقات العصيبة ». هذا مع العلم أن مكاتب الشرکات 
العثمانية تبقى أبوابها مفتوحة . وكانت تملق Ый»‏ إعلانات كاذبة عمدا ومضموتينا بأن 
السفن العثمانية ستغادر Bac‏ ولا . وكان يحدث كل هذا رغم أوامر السلطان المكتوبة 
wo Lal es‏ وفحتواها 5l‏ الحجاج yl‏ باختيار السفن أو باختيار القوافل وغیرها من 
وسائل النقل . 

ويحاول قباطنة السفن عديمؤ الذمة أن يجمعوا гі‏ غدد من الحجاج У,‏ یعیرون 
أهمية لعدد الركاب المقرر لكل سفينة . ونتيجة ШУ‏ تمتلئ السفينة إلى درجة لا يستطيع 
الركاب حتى الجلوس من كثرة الازدحام؛ وتبيع بعض السفن تذاکر ig BSL‏ :على 
"i 2»‏ العلقة + б өй‏ قبطان السفينة لا يملك الحق بالتلاعب بثمن Fd‏ لذا 
EET ЕТ‏ الاحیان تصل دناءة بعضن اصخاب السغن pla Ct Cii)‏ أكثر من “А:‏ 
الرکاب الذین تستطیع أن تتحمله سفینتهم لذا تغادر السفينة بهدوء بغیر أن تأخذ 
هؤلاء الرکاب على متنها ویترکونهم على الشاطی لیتوجهوا بشخواهم إلى من بربدون . 


وخلافاً للقرارات الصحية التي تفرض على السفن التي تنقل الحجاج أن يكون على 
متنها سقائف تحفظ الحجاج من الشمس فان الكثير من السفن لا تملك مثل هذه 
السقائف» ويتعرض الحجاج طوال الوقت للشمس الحارقة التي تجعل من البحر الأحمر 
Lai» ls:‏ .هذا مع العلم أن «Ul‏ على متن السفينة 525« pw gus T‏ 
dal‏ , 




















ورغم أن القواعد الصحية التی أقرها المجلس الصحی في القسطنطينية توکد بأنه 
يجب Де‏ کل سفينة تقوم بنقل الحجاج أن یکون على متنها طبیب وصيدلية ولکن 
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النتائيح العملیه لهذا القرار نعرفها من کلمات الدکتور فيراري (Ferrari)‏ القتش الصحی 
في السویس : "مرارا ما استلم قرارات من قباطنة وأطباء السفن بأن الوضع الصحي 
للحجاج جيد جدا» ویتبین عند التفتيش الصحي أن الرضی ینازعون الوت على оз‏ 
السفينة وهم متمددون فى قاذوراتهم وبدون أي مساعدات ١( , “hub‏ — ص۲۱۳ ظهر) 

وعادة ما يحمل كل حاج алә‏ الهدايا التي تتکون من 058 محسوس من التمر 
المحلی والاء القدس من بئر زمزم وینقل Ul‏ في علب خاصة من الصفيح؛ وكذلك يأخذ 
الحجاج معهم کهدایا السیح المحلية والسجادات للصلاق والخواتم القضية وغيرها . 

ویأخذ كل cle‏ معه ملابس الاحرام التي كان يكتسي بها وقت eel‏ وکذلك قطع 
من الاقمشة المبللة уч ely‏ زمزم للكفن لهم ولعارفهم . توضع كل هذه الاشیاء فى صنادیق 
وتسلم بيد سمسار ليوصلها إلى القسطنطينية . 

وخلاصة ما جاء في هذه الوثيقة بأن ظروف الحج في تلك السئوات إلى مكة المكرمة 


والدينة النورة كانت ظروفا صعبة جدا وليست لصالم الحاج وتتلخص بسلب ونهب 
الحجاج والأمراض والأوبئة والوفيات التي كان يتعرض لها الحجاج وهم بطريقهم إلى 
مكة المكرمة أو بطريق العودة . 


والآن ننتقل إلى الوثيقة الثانية والتى هي على شكل تقرير المكتب الرئيسي لنقل 
الحجاج المسلمين إلى جدة . وهذا التقرير معنون إلى المكتب الرئيسي للجمعيه الروسیه 
للملاحة والتجارة . ويذكر فيه تأسيس “مكتب لنقل الحجاج المسلمين” للمرة الثانية وفق 
أسس قوائين نقل الحجاح وحسب تعلیمات قسم الملاحة التجارية . “رغم النجاح الشامل 
الذى حثانته هذه الجمعية تبين انه من الضروري 

١‏ - تأمين الدينة من نقل الأوبئة والأمراض المعدية إليها مثل الكوليرا والطاغون 
وغيرهما . 
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Y‏ - اتخاذ الاجراءات القانونية والتی تبین آنها غير كافية لنم تدخل السماسرة 
والسفن الأجنبية التی تحول دون هدف الجمعية الرئیسی ؛ وهو بيع التذاکر للحجاج JI‏ 


8] 


)١15نص‎ Т). a> 
ولکن رغم اهتمام الکتب الرئيسي بجمع الحجاج السلمین في آودیسا والعناية بهم‎ 
وكذلك تسجيلهم فان جماعة من السماسرة الیهود یقومون بطریق الحیله والراوغه‎ Lia 
بإقناع الحجاج بقطع تذاكر إلى جدة فقط رغم حرص المكتب الرئيسي على بيع التذاكر‎ 
إلى جدة وبالعکس . وما عدا هذا فلقد حاول هؤلاء السماسرة وف الخفاء صرف الحجاج‎ 
عن أوديسا ويوجهونهم عبر نهر الرين ورومانیا إلى القسطنطيئية وهناك يكون قد انتهى‎ 
موعد بيع تذاكر المكتب الرئيسي للملاحه والتجارة وذلك حتى يتوجه الحجاج إلى‎ 
ولقد كان الكثير من أعضاء الجمعية التعاونية في المكتب الرئیسی يقومون بمساعدة‎ 
هؤلاء السماسرة بالوضع الذکور أعلاه وكانوا یأخذون البقشيش من الحجاج ولكن كان‎ 
هؤلاء الاعضاء يطردون مباشرة من الجمعية ویدفعون غرامة وقي هذه الحالة كان هؤلاء‎ 
پفرون إلى أصحاب سفن عثمائية جاءت لتأخذ مجموعة من الحجاج ولكن وبسبب انتهاء‎ 
موسم !> كانت تنقل هذه السفن مجموعة صغيرة إلى بضعة مثات الاشخاص . إن‎ 
الشيء الهم هنا هو الاستيلاء على الحجاج الذين استعدوا للسفر عن طريق وكلاء الکتب‎ 

الرئيسى للملاحة . 

К‏ أقام الجنرال محافظ الولاية المؤقت والنتش الصحی للمحطات البحرية بناية 
عظيمة مجانية في مينا آودیسا JEJ‏ الحجاج المسلمين إلى جدة . ولقد خصص الکتب 
الرئیسی الروسي للملاحة والتجارة قرضا بمقدار ۰۰,۰۰۰ روبل وعموله لسعید عني 
عظیمبایوف حتی يقوم بخدمة السفن التي تنقل الحجاج وکذلك )448 بنایات تقوم 
Je dash‏ الحجاج ولکن عظيمبايوف استخدم القرض والبنایات ووسائل النقل لصلحته 
الشخصية. لذا طلب المكتب الرئیسی إنشاء جميع SLUJI‏ وبأسرع وقت کمحطات 
للحجاج وطلب استعمال الأسطول الطوعي وخصص لهذا الغرض قرضا بمقدار 
۰ روبل . 
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ولقد اختصرنا الادة الذکورة في هذه الوثيقة بثلاث نقاط هي : 


١‏ — لم تمنع الحكومة الروسية الحج إلى مكة المكرمة والدینه النورة للحجاج 
المسلمين الروس المقيمين فى مختلف مناطق روسيا . 






Y‏ — كانت قد أقیمت منظمات ومنشات Las‏ للحجاج المسلمين من بنايات» خان 
i gles‏ والرقابه الصحية ووسائل НЕН)‏ وغیرها ' 







۳ — لقد وقفت الحكومة الروسية ضد النصابین أمثال السماسرة الیهود وأمثال 







8 8 9 2 5 E BEE ها‎ 5 t 






Ul,‏ الوثيقة الثالثة والتى تقع في ۲۳ صفحة فهي عبارة عن تقرير سعيد 
عظیمبایوف ولقد توقفنا في بحثنا هذا عند بعض العلومات التي جاءت فيه وهي رده 
غلى نقد وآراء الصحافة Деу‏ الصفحة ۲۳ من هذه الوثيقة جاء على لسانه بأنه في بداية 
عمله لم يكن هناك أي اهتمام به ولا بعمله لا من قبل الصحف الروسية ولا من قبل 
الصحف الإسلامية . ولكن ظهرت بعد ذلك مقالات انتقادية تنتقد فيها عمله وجاء فيها 
عن أسعار التذاكر الغالية التي كانت glo‏ للحجاج المسلمين وكذلك عن أخذ رسوم 
وضرائب إضافية منهم . وأضاف قائلا : إن هذا النقد كان يمس محطة واحدة فقط من 
محطات الحجاج المسلمين وهي محطة أوديسا وخان الحجاجء هذا مع العلم ob‏ 
الحجاج کانوا یسرقون وینهبون ویخدعون طوال طريقهم الصعب إلى مكة المكرمة؛ في 
شبابيك قطم التذاکر؛ ومن قبل المرافقين: ومن اصحاب السفن وغیرها . ولقد استمر 
عظیمبایوف فى کلامه WE‏ : بأنه لا يريد أن یبرر موقفه. وخاصة بعد أن بدأ باستلام 
رسائل شکر کثيرة من السلمین والذین یعبرون فیها عن أهمية عمل عظيمبايوف» ولقد 
ке!‏ هذه الرسائل وزير الداخلیه ووزیر الواصلات . 
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في سبتمبر عام ۱۹۰۸م حدثت اضطرابات بين الحجاج السلمین في خان الحجاج 
وطالبوا بارسال سفينة إلى Pam‏ وتخفیض آسعار تذاکر السفر وغیرها . baie,‏ هدأت 
الاضطرابات تبین GL‏ قد انتشرت إشاعات oy‏ الحجاج daos)‏ سفينة إلى JA БЕТТ‏ 
الحجاج پاسعار مخفضة: ولکن عظیمبایوف يعيق سفرهم على هذه السفينةء Шау‏ لان 
هذا يتضارب مع مصلحته الشخصيةء ولکن وبعد تخريات oA ol ous Abab‏ 
الترجمین الذين رفضهم عظيمبايوف بسبب عملهم التهاون دخلوا متنكرين بهيئة 
الحجاح إلى خان الحجاج وبدأوا بنشر هذه الإشاعات مما أدى إلى هذه الاضطرابات . 

وكذلك حدثت اضطرابات ДЫШ‏ على متن السفينة "کییف" بسبب التفريط في اتخاذ 
اجراءات ضحية اضافیه . ولکن آقیمت مفاوضات مع الحجاج ورئاسة السفینه وهدأت 
لاضطرابات , واستطرد ойу : WE‏ توصلت إلى نتيجة сәй ob‏ الأخير مر بسلام 
للحجاج وللحكومة الروسية» ШІ)‏ ساعدت وأعطیت فرضة لحوالي ۷,۰۰۰ сіз‏ أن 
يقوموا بالحج بدون عقبات وصعوبات ولقد كانت جميع وسائل الراحة متوفرة لهم؛ 
ومع هذا لم أصرف ولا حتی کوبیکا واحدا من خزينة الدولة . ولقد ساعدني في عملي 
بعض موظفي الدولة . 

وينشر الأعداء الإشاعات. بأنني اصبحت غنيا وربحت الملايين بسبب الحج 
والحجاج السلمین؛ ولكني في الواقع تحملت الخسائر ЫЗ‏ لانني قدمت أموالى وصرفت 
طاقتي بهذا العمل . وأملي وبعونه تعالی أن أقوم singe‏ هذه لصالم وخدمة الحکومة 
الروسية ولصالح السلمین . 

إن عظیمبایوف بتقریره هذا یحاول أن يبرر موقفه وينفي عن نفسه التهمة التي 
چاءت في الوثيقة رقم ۲ . | | 

Lass‏ وبعد أن حرر حكم اللك عبد العزيز آلا ый ШІ Ақсу рлы‏ العاب: 
وطرد الأجنبى منهاء ووحدها؛ ساد الامن Lal‏ وعمرت البلاد في خدمة حجاج بيت بيت. الله 
APENI‏ 
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واستمر الحکم السعودي ولازال پعالج السلبیات من الظروف التي تمر بالحجاج 
سواء فى الأمن أو الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو العمران . إذن فلا غرابة من انضمام 
الحر مین الشريفين للحکم السعودی TN‏ ;>3 الجزیرة уд!‏ بية ؛ واهتم بعمران الحرمین 
الشریفین وساد الأمن فنشطت التجارة والزراعة وعم التعلیم واهتمت الدولة بالصحة 
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Gaal gall‏ والفصادر 


۱ — الوثيقة ЕТУІ‏ : قوانین وشروط g>‏ السلمین إلى مكة الکرمة والدينة النورة ۹۰۵ ال ضبارة 
۷۲ القائية «A‏ اللف LATA‏ ضفحه ه14١‏ = ۲۱ . 










CVV القائمه ۰۱ اللف‎ ۰۱۸4٩ الوثيقة الثانية : نقل الحجاج السلمین ۱۹۰۸ الاضبارة‎ Y 


صفحة ۱۸ — ۵۲ , 






۳ — الوثيقة الثالثة : تقریر سعید غني سعید عظیمبایوف عن حركة الحجام السلمین إلى مكة 
المكرمة ple‏ ۰۱۹۰۸ الاضبارة ۰۱۵۵ القائمة ۳ calli‏ ۹۸> صفحة A‏ ۲۳ . 





؛ - في هذا الصدر پقدم الدکتور على عبد الرحمن آباحسین مقارنة بين الوثائق الأجنبية ومن بینها 
بعض الوثائق الروسية وبين بعض الوثائق العربية المتعلقة بالوضوع الطروح بالبحث وفيه صورة 
رسالة من ШШ!‏ عبد العزيز إلى الشيخ عيسى بن على آل خليفة حاكم البحرين مورخة في ۲۸ 
ربيع Jy‏ 4 ١ه‏ الوافق للسابع والعشرين من اکتوبر ٤۱۹۲م‏ وجاء فيها بعد الدیباجه 
والبشارة بدخول مكة المكرمة بنا؛ على طلب أهلها فدخلها جيش ابن سعود محرمین ولم يسفك 
تطهير بيت الله الحرام oly‏ يكون حرا لكل قاصد — وراحة وأمان الحجاج وساكني مكة المكرمة 
ومجاوري الحرم الشریف — آنظر الوثيقة: العدد ۰۳۷ ص۲4 . يناير ١٠٠1م‏ . 


Қа 1١5 = فرستا‎ o 











5 = سعر الجمل من جدة إلى مكة المكرمة يعادل о‏ مجيدى (حوالى A‏ روبلات و٦‏ كوبيكات ( 
ویستلم منها الوظفون Y‏ مجيدي: وأما الثلائة مجيدي الباقية кый‏ ما بين an e.‏ الچیل 
والرشد وقائد الجمال. هذا مع العلم أن صاحب الجمل یتسلم آقل الجمیع" Y).‏ — ص۱۹۷ 

v‏ — للحجاج الروس فى مكة الكرمة ثلاثة مرشدین ۰ أحدهم للحجاج من القفقاز: والاخر للحجاج 

من القرم؛ والرشد الثالث للحجام من الأماكن الأخری":(۱ — (MA‏ 
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A‏ - ملاحظة الترجم : Gals‏ الشيخ - جاءت فى النص الاصلی ضاحية الراهب ولکثنا ترجمناها 
4 مسجد ٠ н‏ جادت ق لقنس al‏ کليسة سافيزة Aan аа iy‏ 


aj =‏ بقي نی Ll‏ عام ۸۱۸۹۷ سبعة طلاب Soy‏ القاهر 3 وخمسه عشر طالبا (н‏ 4 
القب‌طنطینية فقط . 


)لدو ريات 


محلة الوثيقة : التحقیق في تاريخ او توقیت شروب املك عبد العزیز لتوحید الجزيرة العربية بمقارنة 
الضادر الطیه عه HEIL‏ ق الخطوطه  E‏ على auc‏ الرحمن آباحسین» عام таза ٠‏ العدد ۲۷۲ + 
صن ۱۸ — ۵ ۵ . 
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21,3 وثائقية افنية 


يشكل أدب الرحلة عنصرا بارزاء وآلية 
فاعلة في أساسيات النظومة العرفية فى ثقافتنا 
العريية الاسلاميق لها خصائصها وسماتها 
وقیمتها . 

وعاش عبد الجلیل الطباطبائی") تجربة 
الرحلة والاستمتاع بمعالم الطبيعة والسياحة في 
آحضانها الساحرة الجميلة» حین pl‏ مع جماعة 
من رفاقه дау‏ بحرية في مياه الخلیج العربي 
طافوا خلالها حول العدید من جزر الیحرین. 
وقام الطباطبائی بنظم معالم الرحلة 8219« دورا 
مزدوجا من خلال ЗАЛЫН‏ الزمان والکان . فقد 
so,‏ فضاء الرحلة. وسجل عوالها الشاهدق 
وأشياءها السموعة. كما تکفل بدور الراوي فنقل 
الصورة من خلال ,4$ وبلغخته الخاصة 
وامتدت تلك الرحلة ما یقارب الأسبوعین һа‏ 
أثناءها (бал CU‏ ولحظات من الرح 
والبهجة ترکت في نفسه آطیب الشاعر وأسعد 
الذكريات, ` 


YY. الوثيقة‎ 











ومن ثم عمد إلى تسجیل معالم الرحلة وجزئیاتها. في آرجوزة 
تتکون من واحد وثمانین ومائة بيت ЕТ‏ نزهة الجلیس في وصف 
الدیار cO"‏ ونزع فیها منزعا توثيقيا رصد فيه کل ما oly‏ من مشاهد 
طبيعية وظو اهر «А‏ كما نقل انطباعاته عمّن قابل من آشخاص . مما 
أعطى النظومة gt‏ الشعر الجغراق التسجيلي: الصوغ في قالب سردي. 
وبأسلوب لم یخل من الوجدان الصادق» وجنح 3 الکتیر من الاحیان Jl‏ 
التعبير الفنى والأساليب الشعرية وتعبيراتها الأدبية مبتعدا قدر 
الامكان عن جفاف النظم . 
والأرجوزة بمعطياتها المذكورة يمكن تضئيقها ضفن الادب الجغرانی أو أدب 
الرخلات وتسميتها بالنزهة تجوزا . وهي من باب إطلاق الجزء على الکل. ОЧ‏ مفهومي 
النزهة والرحلة فيها يتداخلان . والنزهة في ДАЙ‏ تعنى التنزه والخروج عن الوطن الذي 
يعيش فيه الانسان ویتباعد عنه . كما تعتمد النزهة (ДЕШ‏ البعيد» فكل مكان بعيد يعتبر 
Pisy‏ وأما الرحلة فتعنى UG YI‏ كما يراد بها في اللغة الكتاب الذي يصف فيه 
الرتحل ما یعرض له من КҮЗ‏ واحداث ؛ وما يراه من «ble‏ مثل وصف الطبيعة 
الجغرافية { وعادات m‏ وتقالیدهم وأنماط حياتهم وتفکیرهم › وتاریخهم : مما 
يجعلها ШШ bay‏ وتاریخیا مهما“ . والمنظوئة موضوع الدراسة تعد بالعنی العلمي 
رحلة: وان كان صاحبها قد أطلق عليها اسم النزهة . 
وكانت اللغة التي كتبت بها تلك الؤلفات هي لغة التثر . لذا تكتسب منظومة 
"نزهة الجلیس" ميزة وخصوصية» فهی من wal‏ الرحلات المنظوم شعرا. وتتمثل 
طراقتها وتفردها ف اعتبارها اضافه مميزة على عدة مستویات : فقد صیغت lug ШЫ;‏ 
فیها الکثیر من مظاهر الشعرية: GS‏ أنها تنتمی إلى مرحلة الهبوط الأدبي . فالرحلة 
تمت في الربع الأول من القرن التاسع عشر الیلادی؛ فشکلت موضوعاً lle‏ في جو غلب 
على مضامینه الابتعاد عن المصداقية . واکتسبت قيمة وثائقية برصدها الكثير من معالم 
البيئة الجغرافية ууз)‏ البحرین؛ oddly‏ للحياة الطبيعية والفطرية فيها من نباتية 
وحيوانية: وبدرجة أقل للمعالم الأثرية والتاريخية . وقد تغير الكثير من معطيات ذلك 
الواقع Дый‏ بسبب الزحف العمراني والحضارى بعد تدفق البترول sho‏ العام ۱۹۳۲ 
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وما أحدثه من تغییرات جذرية . فغدت تلك النظومة سجلا ala‏ للحياة الفطرية؛ 
ووثيقة أدبية تشهد لا كان لهذه الجزر من تاريخ طبيعي عریق Шы)‏ ثباتية وحيوانية 
مزدهرة . 

وصاغ الطباطبائي منظومته على بحر الرجز؛ وهو بحر نظمت على إيقاعه العدید 
من النظومات والأراجيز العلمية والتاريخية العربية. وصبّها في قالب سردي حکی فيه 
مراحل تلك الرحلة وجزئیاتها من بدایتها حتی نهایتها . واغتمد Де‏ الیتی السرد 
الروائي والوصف لیصب فیهما تعابیره. cul‏ مفعمة بالوصف للمناطق التی زارها؛ 
وللشخصیات التي تعامل معها . l‏ 

وبدأ الناظم بمقدمة عرف فيها بنفسه تعریفا سريعاً؛ وافتتحها بحمد الله والصلاة 
على الرسول BE‏ . ثم المح إلى الباعث على الرحلة وهو الترفیه والاستمتاع بجمال الطبيعة 
في جو من النزهة البهيجة مع الاصدقاء حيث یتبادلون الاحادیث الشائقة التي تطیب 
بها النفس ۰ مما يجعل ذلك اللقاء المتع من أعظم متع الحياة ؛ 


i4 : ы a Ta ы t PD gros 
بالكرام القطنا‎ goes وبعدة قخیر لدات الدشا طیب‎ 


لا سيّما في أرض منتزه زفي يقصح كل فيه ما قد يقتضي 
والغرض العلمي إن لم يكن وارداء لكنه تحقق بشكل كبير . 
ويشير إلى طبيعة الوضوعات التي تناولوها فيذكر أنها تتراوح بين موضوعات جادة 
وأخرى مازلة. ولحلاوتها وفائدتها لا ترتوي منها النفس : 
ЕСТІРТТІ‏ هس لاس البقم 
نجنی ثمارٌ الجد في فنون طورا وطورا لم المجون 
فذاك للاریب canada (гілі‏ لایرتوي da‏ الظریف ذو الادب 


ویوسع علماء النفس دائرة حوافز الرحلة فیری "یونم" آنها تعبر عن رغبة عميقة في 
التغییر الداخلي .. تنشأ مع الحاجة إلى تجارب جديدة أكثر من تعبیرها في الواقع عن 
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تغيير مكاني” “ وقد تعبر عن عدم الرضا بالواقع فیندفع الفرد نحو 
فضلا عن أن حياة الاستقرار والرسوخ هي لون من التقوقع والجمود . 

وعلى أية حال لم يكن الكشف والغامرة هو دافع الطباطبائي من الرحلة وان حققت 
بعض ذلك بل كان متعة السفر ولذة التغيير والعیش فى أحضان الطبيعة . فضلا عن 
أنها وفرت له التحرر من قيود الحياة وأعبائهاء والتخفف من الضغوط النفسية» وكسر 
رتابة الحياة وجمودهاء وتجديد لفهومها . لقد مثلت بالنسبة للطباطبائي ضربا من 
الشوق العاطفى أدَى إلى خلق هذا العمل الفنى بما فيه من ميل إلى العلمية والموضوعية . 














تاريخ الرحلة : وحدده e‏ على التاريخ الهجري فقال: 
ушш „д S;‏ الرب الحفي LOS‏ خرجنا نقصد النزهة في 
pyle‏ الخميس النصف من شهر رجب في خامس الحوت وذا فصل يحب 
LC NECEM ШШЕ = NP MET‏ 


والشطر الأخير يتضمن تاريخ الرحله : وهو يحساب الجمل وكان هذا اللون من 
pu‏ شائعا 3 poe‏ الناظم ويوافق ۱ هجرية/ره ١187‏ میلادیه إتت à 4L Jl‏ 1 









متتصف شهر رجب اي mW eee o» ақ. Ge dux d‏ امي أي 
ау. Си мы $ ok‏ 2 عي نها تمت في чы‏ فصل Eod eel‏ ذلك 














رفاق الرحلة : یعرف رفیق ub d» JI‏ الشخص الذي ینتقل في الوقت نفسه 
والمكان نقسه Мезі)‏ نفسها التي ینتقل فیها Jb US JE‏ وهو الناظم ба‏ وأشار 
الطباطبائي إلى رفقاء النزهة ؛ ومدح بلاغتهم وفصاحة لسانهم. وأثنى على عراقة نسبهم 
Gury‏ سجاياهم وخصوصا صفة التآلف والایثار . مما جعل Ш>»!‏ ممتعة صحبة 
ویکانا : 
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في رفقة غر الوجوه كمل ما منهم إلا فصيم القسول 


قوم كرام من كرام 05 ممن 5 خالا وطاب Cae‏ 
قد ملکوا محاسن الاخلاق من کل قرم للعلا سباق 


باعوا الخلاف واشتروا ls‏ فالکل في حسن الطباع فاق 
من طبیهم ایثاز ما تشا؛ لهم بذلك اليد البیضا؛ 
وأشار إلى صنف آخر من الرفقاء وهم الغلمان الذین یقومون بخدمتهم وأشاد بلطف 
طباعهم ولین عريكتهم : 
a. a. Жа. ыы. qa‏ 
لا يعيسون 3 صعوبات الخدم يخشون أن يقال فیهم با يذم 
وأغفل الطباطبائى ذكر أسماء أولئك الرفاق؛ عدا شخصية واحدة ربما لأهميتها وهو 
الشيخ "عبد الله بن Aa]‏ الخليفة” فقد ذكره بالاسم؛ وهو أمير من الأسرة الحاكمة في 
البحرین» ولعله هو الذي موّل المشروع: وأثنى على أخلاقه خاصة الشجاعة والثبات في 
الوغی والكرم وحسن الضيافة» كما أشاد بأصوله وكرم جذوره : 
“tas‏ الهمام الباسل الغسوار إذا علت غيّاهب الغبار 
يخضب os‏ الصارم ПЕН‏ من هامة القرم الجري الواري 
عثیت عبد adil‏ آحمد سامی «ОЙ‏ رب العلا بالسؤدد 
ام الوفود نحوه آفواجا لرفده قد قطعوا الفجاجا 
من معشر شم تعاقدوا ule‏ حسن السجایا واکتساب للعلا 
آل خليفة عظام ә‏ من کل قرم ماجد غضنفر 
وهناك شخصیات Ше‏ بذکر آسمائها وهم الأفراد الذين کانوا يقابلونهم في محطات 


الرحلة às‏ القرى التي A MEE‏ وكثيرا ما كان يحرص على ذكر صفاتهم سواء ТҮЙЕ)‏ 
أو السيئة 
E‏ 
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مقتنیات Alo JI‏ : وقف معها وقغة متأنية» وذکر QU Lei‏ : سلاح الصيد. 
والکتب i‏ 






سلاخنا الأسياف ЕСТЕК‏ وبالرماية الجميع حاذق 






дің‏ صحبنا سعذا أسقارا نقطف من اسطارها آزهارا 


وأشار Jl‏ تنوع موضوعات تلك الکتب فبعضها يشتمل على الطرائف والنوادر: 
وبعضها الآخر في موضوعات الشعر والتصص: أو في الفقه والحدیث . 







وسيلة السفر : ذکر أنهم امتطوا قاربین تمیزا بدقة الصنع واحکامه ؛ وبالسرعة 
الفائقة والرفاهية: كما آشار إلى توسط حجمهما وعلل ذلك بسرعة الحركة : 
ЕЛУДЕН СЛЕД‏ بحسن تیسیر الاله لظفا 








к 53 - є ae » i o 
قد احكما صناعه وعده اسرع من طرف تطیل مده‎ 






а : РІ - L К ل‎ 5 8 : E 
pi S لیجریا في البحر‎ pya هما لظيفاً‎ Gai] بل‎ 









>„ 45 الانتقال : لقد اتخذت الرحلة NU Jod‏ فقد انتهیت من us‏ ابتدات ؛ 
وقام الخطاب فیها على الترتیب والشکل . وبين زمنی الابتداء والانتهاء تحقق الانتقال 
من مکان إلى آخر . وظل فعل الرحلة یقوم على التحدید الزمنی كلما تم الانتقال في 
الکان؛ ومن ثم ملأت الوشرات الزمانية والكانية السافة الفاصلة بين زمني الخروج 
والرجوع. وعملت هذه الوشرات على تجزئة الخطاب إلى وحدات مختلفه : وضمنت 
ترئیب الفعل والخطاب وتسلسلهدا"" . وقد تمت حركة انتقال الطباطبائی في فضاء جزر 
البحرین ومیاهها: بیسر وسلام وعلی امتداد الرحله ؛ ولم تحدث du]‏ معوقات بسیب 
انتظام > гы»! А5‏ وهدونها : 
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ARS Cyl ls НЄ كانت الریح لها‎ Lis, لا‎ 

ویذکر مختصو البيثة أن منطقة الخلیج العربی ثتمیز في عمومها باعتدال تیاراتها 

الائية e‏ وتکون سرعة تلك التبارات واتجاهاتبا خلال فصلى الشتاء والخریف ЫЗ‏ 
وتتراوح بين سنتمترین إلى ثمانية في الثانية . آما في فصل الصيف فتصل إلى ۱۹سم في 
الثانية » وغالبا ما یکون اتجاه الرياح في منطقة الخلیج شمالية أو شمالية غربية؛ وتصل 
سرعتها في فصل الشتاء أي من نوفمبر إلى مارس إلى أكثر من عشرة أمتار في AGW‏ هذا 
في عموم مياه الخليج العربي؛ ولا يختلف الوضع المائى والجوي في فضاء البحرین عن 
ذلك . وفي الجزء الشرقى من البحرين وهو المكان الذي انطلقت منه الرحلة يسير التيار 
موازیا للساحل من ناحية الجنوب» وتعمل المواقع والتضاریس التی تحت «Ш‏ على 
تخفیف اندفاع سریان التیارات البحرية الناتجة عن المد ЗЫЛ)‏ كما أن درجات 
الحرارة في الفترة التي تمت فیها الرحله تکون عادة محببه ؛ وتتراوح он‏ شهري فبرایر 


А107 " ۱ : ۳‏ 
ومارس بين ۱۸,۲ درجه ۲۰,۳۹ درجه ۰ , 


a ot u o o 


اللكان : ونقصد به الفضاء الذي اجتازه التنزهون؛ والأماكن التی توقفوا عندها؛ 
فهو يمثل خط سير الرحلة . ولا يبدو أنهم وضعوا مخططاً لتحرکاتهم: ولکنهم قطعوا 
خطا دائريا وکانوا یتوقفون عند المحطات التي ШШ‏ اعجابهم» ویغادرون سریعا الأمكنة 
التي لا یجدون فیها راحة أو چمالا طبیعیا . 

وتمثل تلك البحطات التي مر بها الطباطبائي وتناولها بالوصف العمود الفقري 
للمنظومة » وتجسد التفاعل الحی بینه وبين الطبيعة؛ كما تتضمن القيمة الوئائتية التی 
سنرکز علیها . | | 


وتتجلی القيمة الوثائقية من خلال الوصف الذي عول عليه الناظم كالية في النظم 
واعتمده كأداة فنية سجل من خلالها ما راه» فکان الوصف عنصرا رئیسا d‏ نسیج 
النظومة . وکان الناظم book‏ الأمكنة التي مر بها؛ واعتمد على حواسه في зә)‏ 
مشاهدها . فذکر الصفات RSV‏ وأشرك حاستي السمع والشم . لکن یبقی لحاس 
البصر الدور الاکبر في تسجیل مرئياته» وکان يقف بحدقته أمام مناظر الطبيعة ویراقبها 
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ویتقراها بپصره؛ ومن ثم بنی موضوعه على الوصف وتقریر ما كان یشاهده من آشکالها 
وأوصافها تقریرا عاما. cob‏ الصفات واقعية تقريرية تنقل ما يراه وتسجله ULG‏ 
وصدق . لذا غلبت على نظرته رژية МАЙ‏ الذي یحدق ببصره دون قلبهء مما dem‏ 
مشاهده أسيرة الاطار الخارجی الادي بشكل ple‏ . 

وإذا كان الوصف بحكم طبیعته الحركية ذات العمق زمنیا دفعنا J|‏ معاينة الکان 
ومواصلة الانتقال عبر الأمكنة التي يقف عندها الرحالة واصفا Шы)‏ تتشکل لدینا صورة 
مجسدة عن ОИ‏ فان السرد وهو االیه التي استعملها الناظم والمقابلة للوصف والکمله 
له تجعلنا آمام الأحداث التي كانت تجري من قبل؛ وتدفعنا إلى ملاحقة الحدث 
وجريائه فى الزمان بوساطة التخييل . 

ویبده أن النزهة انطلقت من جزيرة "المحرق" وقد كانت مدينة "المحرق" عاصمة 
البلاد آنذاك ‏ ومركز الحكم» ومكان سکن الناظم. كما يبدو أن الركب أبحر في الصباح 
الباکر متجها من الشرق إلى الغرب . وسنقوم في تتبع حركة الانتقال برصد المحطات 
التي مروا بها وينفس الترتیب الذي ذکره الناظم" ' 
















D oic: uno û 





المحطة الاوك : جزيرة (Pe‏ : وهي زابع уу»‏ البحرین من حيث الساحه : 
بعد جزيرتى "النامة" و "المحرق": وأم النعسان: وأخذ الطباطبائي في رسم ملامح المكان 
والزمان بواسطة آلیتی السرد والوصف : 












سرنا على اسم Ul‏ في مجراهما کذاك باسمه لدی مرساهما 
Liss д>»‏ باعتجال ستره وله МЕТІ ЖЫ‏ .ساره 
تَرَّى بها النخیل باسقات من US‏ نوع لذ للجنات 
فيها ينابيع الياه قد جرت في lay‏ وبحرها تفجرّت 
a3‏ نژلناها ضحی النهار في دار АГУ TS‏ 
أقبل دغبل بها نحتاح لَه агу‏ النخل وذاك ناقله 
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زمن الوصول الغبش وظلمة آخر اللبل» وزمن النزول هو الضحی . وعني الناظم 
بذکر pal‏ میزتین لجزيرة "سترة" : كثرة النخیل والیاه التدفقة ویقال إن السبب في 
تسبیتها "سترة" هو انتشار en‏ النخیل واحاطتها من کل جانب حتی تکاد تخفيها 
عن الانظان laggy‏ :دلت الصيغة الادبية الکنایة» "الله سبل علینا ستره"» علی غنی 
الجزيرة بالخضرة والاشجار حتى تكاد تسترهم؛ أو ربما دلت على الظلام حیث إن 
وصولهم كان قبل بزوغ الخیوط الأولى للنهار . ویذکر أن آشجار النخیل؛ وحتی نهاية 
الستینیات من القرن الاضی: كانت تغطی ثلاثة أرباع مساحة: T 9% рай‏ 
ووصف الناظم نخيلها بالارتفاع والجودة وحلاوة الطعم» وتدل عبارة "من US‏ نوع“ على 
تواقر جميع اصناف الرطب فى تلك الجزيرة الجمپله . ومن صنوف التمر الذي اشتهرت 
به هي وغیرها من جزر البحرین : "الخلاص" BAIT‏ "الرزبان"؛ "الخنيزي" 
"الحلاو" وغیرها . 


ویتوافر في "البحرین" أكثر من BL‏ صنف تختلف في Lame‏ ولونیا ومواعید 

ЫР‏ هذا فضلا عن غنی هذه الجزيرة بالاشجار الثمرة الأخرى خاضة الفاكهة 
i‏ ' 14 

والخضراوات: ومن محاصیلها : الرمان والتین واللوز المحلي LU adis‏ مما جعلها 
Tu Aet il‏ علیها e‏ | وجمالا وقيمة اقتصادية . ويشير البيت الثالثك !4 
"T a‏ طبيعية مهمه To‏ بها cdd‏ | "سثرة” ы‏ جؤر ae Was „н‏ و 
العیون البریه ؛ ومن е‏ ۲ سترة : іне‏ 5 وعین "or‏ وعین Col‏ 
وعين "بویز": وعین "حمیمه" وغیرها . والضرب ОШ!‏ وهو العیون البحریه: ویطلق 
عليها اسم "الکواکب " وهي ظاهرة تتفرد بها منطقه البحرین؛ اذ يتفجر الاء العذب 
بغزارة وسط مناه البحر المالحة + ومن أشهر كواكب سترة: كوكب "البنات": وعين 
"أبوسئان”؛ وعين СУЫП‏ . وقد أعطى وجود هذه العيون البحرية تميزا لا لجزيرة 
ستو8" و تسب | بل dbl‏ البحرین: وأکسبها |J y‏ وقداسه كما تشیر J!‏ ذلك ملحمة 
(M a Lats”‏ 


توجه الرکب البحر بعد ذلك إلى جزيرة مجاورة ل pe TN‏ جزيرة "النبیه 
ps ена‏ يعرض Sa‏ ها ریما لاشتراك الجزیرتین 3 ШУ‏ نفسهاء واكتفى باغتبار 
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زيارتهم لها مغنما آصابوه "ومذ غنما نزهة الجزيرة ..". والغنم هو الفوز بالشي؛ من غير 
مشقة . وق التعبیر دلالة على ما حققوه من متعةء DES‏ لا تتمتع به “جزيرة النبیه 
صالح" من سحر وجمال: واستخدام الطباطبائی الاسم الختصر والدارج لها "الجزیرة" 


ge vum 











المحطة الثانية : قرية ”>“ وبتغیر الکان یتغیر مضمون الخطاب الذي ساد فى 
الفقرة السابقة . وينتقل الناظم من الأسلوب الوصفي للطبيعة إلى الحديث عن الجانب 
السياسي والاجتماعي с‏ وعن الدیار “АЛЫЛ‏ والسکان JJ‏ احلین c‏ وأسپاب الرحیل : ec‏ 
القارنه بين الوضعین ومدح أولئك الغادرین Ур»‏ على آليتي Ap‏ والوصف : 


а-а-а лшы 0 ناف الجزی‎ Ша ومد‎ 








È A 


النزل الذي عفت رسوسه S‏ افلت من أفقه تجوفه 
من بان بح Ју‏ يمى بها الطارق خير أفل 
ومعقل الوفود والضی وف ومأمن الطريد والخ وف 
Ady,‏ عر به شان هم الحماة ЗА‏ والشجعمان 










اشم غطریف جوادٍ مرضي 











لقد استخدم الناظم مؤشراً زمانياً مكانياً للدلالة على حالة الانتقال "وم ذ 
عنمنا .‚ c‏ #عرضت الابیات НЕ?‏ للمنازل Шу КЕРІ ТҮРЕН)‏ من الحزن las ‹ ТР Г‏ 
ضمنها إشارة إلى الشیخ آحمد بن رزق؛ الشخصية الرموقة انذاك» والتوفی ف [avv‏ 
imd 4‏ : ويقال 41 S‏ سن بل قر یه "جو" аа‏ . وانشا بها مساجد ميدكا Хак‏ 
dle "аш | оу)‏ 4 القوة Fly‏ حکام : كما شید بها 153-23 45.0.5 ثم بزح عنها إن 
"الزبارة т "lad" 4 "D‏ و بقبت هدمع ТІН)‏ مهجورة تصفر 4 آنحانها الرياح ؛ حتى تقل 
الیها الشیخ سلمان ом‏ احمد الفاتج › GU‏ حکام البحرین Jr ом‏ خليفة أسرته шг‏ 
شعر بالتهدید الوجّه للزبارة موطنه الأول: وأسکنهم في قرية "جو" وبعدها نقلهم إلى 
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مدينة "eB JI"‏ حینما بناها . وتمثل الطباطبائي کل هذه الأحداث وهو ینظم آبياته : كما 
ضمنها ثناء آشاد فيه باخلاق اهلها وما تحلوا به من کرم وعفه ونقاء سريرة وشجاعة 
وإباء» ووقف EN‏ مغايرا من صئف y‏ من ШЫ‏ هذه القریه ووسمهم بالخيانة وذمهم 
وعلل ما أصابهم من تمزّق بغدرهم Му‏ وفائهم وما نجم عن ذلك من رحیل زعمائهم 
واخيارهم : 

قضّی علیها الدهرٌ بال‌خراب > ы-і,‏ الضیاب 

IS,‏ أمر الله حیث أحکمه بدا بأهلها اختلاف الکلمه 


وبعض أهليها خی الخيانه بغیا بلا جرم ولا امتهمانه 


وعرض. لصنف ثالث من Jui‏ ثریه "جو " انتحوا ناحية وواصلوا عيشهم وهم 
صيادو السفك» TIE‏ الطباطبائی بمهارتهم 3 الصید ومعرفتهم الدقيقة Slaw th‏ وممیزات 
كل ——- ومواسم یلید yD‏ 
فعادت الدار Yb‏ خاوی4 فلا يجيب c!‏ متها داعية 
سوى فريق حل منیا ناجیه وكلهم في الصّيد هاب داهيه 


لا يجهل الحيتان فردا فودا یعرف بده صيدها والحذا 


وامتدح الناظم أخلاقهم فقد قذموا لضيوفهم وهم رفاق الرحلة أطيب آلوان السمك 
وآجوده . واقتصر peu‏ علی pe‏ نوع ala‏ من السمك وهو "الجرجور" اي سيك 
C O idi‏ الذي يفترس خیوانات البحر ویقطعها بأسنانه كما یقطع السیف : 
قبادرونا منه بالغض الطري من خير موجودٍ بزعم الخبر 
وكل "جرجور/ طویل السیفب فأكثروا مضه بغير خی فب 
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وهکذا ell‏ الناظم إلى غنی قرية "$e"‏ باصناف السمك إلا إنه أضرب عن ذکر 
أنواعه عدا "الجرجور" ومما زاد في استمتاع التنزهین 4 تلك القریه تدفق о‏ وکثرة 
العيون فمكثوا فيها ثلاثة أيام على الرغم من كثرة أطلالها وما توحيه من وحشة . ولا 
يفوتنا أن نشير إلى النفس الأدبى الذي بعثته تلك الأطلال في نفس الناظم حيث ذكرته 
بمواقف أسلافه من شعراء العربية حینما کانوا يمرون بديار أحبتهم .. فوقف على الأطلال 
Шу)‏ وتأسی لوحشتها : 
z a Ж а‏ 
دار لربات الحجال ВИ‏ من کل هیف: بقد ابید 
ذاث اللمی العسول والثغر الشئب وعقرب الصدغ لضناها تدب 
ومع ما في الأبیات من فتور عاطفي لم تخل من نفحات فنية تمثلت في تشبیه 
ضفائر الئساء بالحیات التی تنفث بسمومها فى قلب المحب. كما برز الحس الأدبى في 
تساول الدیار عن ША]‏ بحسرة عن أولئك اللواتی SF‏ عن جمالهن بالدمی . 

















المحطة )430 “جد الحمل " гэ‏ جوب "جو" ووصلوها Б;‏ 3 الضحی : 
حتی تجاوزنا ضحی аз аъ‏ ناك «Аа Ым‏ يمن 


D (м қ à t . 9 ГТГ 
فى قفرةليس بهاانيس ولا يعافير 'وليس عیس‎ 









استخدم الناظم مؤشرات زمانية مكائية "حتى ... هناك" لربط ترتيب التنقلات 
الكائية وتسلسل الرحلة . وقد تركت وحشة الکان أثرها النفسي وتسیبت في تسرب الملل 
إلى نفوسهم . فقد كان مجدبا لا حياة فيه ولا أثر لنبات أو حيوان . مما اضطرهم إلى 
ال سراع ی بغادرته ؛ والبحث عن مکان PST‏ بهجة Cie‏ ومن ثم pr‏ اتجاههم 
ؤداروا نحو الساحل الغربى قاصدین محطه جديدة . 
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المحطة J)‏ ابعة : وهي "رأس عیاش": 

حتی نزانا الراس ۾ للعياش من غير ازعاج ولا انکساش 
Ui,‏ بارض خير ما فیها الحطب )05 من الشمس أتى بعض التعب 
NL b si 6 У ШИ КТАР‏ لب ده قد أتعب الرجللا 


واصبح الاب کالنساج )0 el‏ على القجاج 


اتكأ الرحالة على عنصر السرد للتعبیر عن الحركة والانتقال الذي تم بسهولة ويسر 
نظرا لهدوء الرياح ومواءمه خرکه المياه , كما استند على اليه التقرير لتجسید АЙ»‏ 
الکان + فوصفه بكثرة الخشب: وهذا يدل على وفرة الأشجار والنباتات البرية التی جفت 
وخلنت ذلك الزكامء والسبب المؤثر هو ارتفاع حرارة الشمس» وقد أشار الناظم إلى ذلك؛ 
فقد ساهمت ف تجفيف الأشجار وتحويلها إلى حطب . كما أن تلك الحرارة سببت 
للرحالة ضيقاً نفسياء وزاد في إزعاجهم اضطرارهم إلى الخوض في المياه . ويبدو ob‏ البحر 

كان في UL‏ جزر ونضوب . وأشار الطباطبائي إلى ظاهرة طبيعية ظهرت بين ذلك المكان 
وهي كثرة الضباب» ورسم صورة فنية فتصوره بردا (за‏ امتد واتسع ليشمل 
کل شيء 


المحطة الخامسة : وهی "دوباس" 
وکانت مرفأ یقع بالقرب من ربوة في نهاية الساحل الجنوبي الشرقي أي في منطقة 
راس البر" وهو يقع في نهایه الطرف الجئوبی لجزيرة البحرین حيث پلتفی الساحللان 
الشرقي والغربي . ومدح الناظم هذا المكان وأثنى عليه : 
حتی تسجاوزنا إلى "دوباس" في ربوة بثنا شمال السراس 


یبا حسله من بندر مقارب. حبل الخباء axe‏ خبل. القارب 
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المحطة КЕЗЕН‏ | وهي جزيرة el”‏ النعسان” 

ومد رأينا وضعها اعتبرنا 
بطوله یقطر А.‏ 0 
بينهما وذاك من أوفى САЗАН‏ 
وكل صنع الله َل 5551 


تاتا سن ر ودا 
3255 بعضه وباقیه قلل 
ليست علسی الداخل بالمظلة 


pe LIC gum 1‏ — 
uibus‏ غرباً به کهف UJ —Àd‏ 
يجري إلى البحر ویثبت القصب 
Е TW PEDEM‏ 
في الکهف حوض فيه صب الباردا 
وان في أثنائها أو في الجبل 


وبعشهایشبه نحت العمل 


وموضم الباب مع القفل جلي 
وبعض عشب مزهر في سفچه 


فيها مراع شسملت أكنافيَا 


تُغني ولو لم تبلغن أطرافها 


ربط الناظم بين هذه الوحدة والوحدة السابقة لها بمؤشرات مكانية زمانية هي 
“نحوها Lit "Dye‏ على ШЫ‏ اسرد БҰ olay‏ من خلالها . ووقف 4459 
متانية أمام جزيرة м”‏ النعسان" " واصفا il basa Led ls‏ سماتها : هي ظاهرة التقاء 
ұза!‏ بالحیل؛ ДЕ t ДИ,‏ غت الكل جارات الو وود 
انتباهة الكيف الذى ۱ ستقر 3 obs‏ ذلك tahal‏ و آثار دهشته ell]‏ المتدفق على جوانب 
ng SII‏ وجريانه 4 أرض مليئة بئات القصب ثم انصباب ذلك Ul‏ في لیحر 2 cual‏ 
نظره کذ لك [n‏ المتدافعة د الجبل التي لم =з; 2-4 pu‏ فبقي صامدا 
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للواردین . وآشار إلى الغارات الکثيرة ذات التفریعات التداخلة التی تتوه من یدخلها 
УШ,‏ عجبه أنها مکشوفة أمام أشعة الشمس وخالية من أية ظلال: ولجمالها وروعة 
منظرها تصورها من صنع نحات ماهر وذکر әл‏ موضع الباب الرئيسي فیها . كما 
التفت إلى تعاریج الجبل وأشار إلى ما انتشر على سطحه من حفر Sul‏ بعضها Ul‏ 
ركان بعضها الآخر WE‏ منه . كما شذه الحوض الربع الواقم على رأس الجبل الزاخر 
oll‏ التجمعة فيه بفعل السیول . ووصف باعجاب السفوم الخضراء الزدانة بالاعشاب 
الزهرة التي تنشر عبیرها الفوام» كما آشار إلى الراعي الخضراء النتشرة على أطراف 
الجبل: dis‏ الثعابين الکثيرة وتنوغها بين حية وميتة» لقد أطنب الطباطبائی في وصف 
الشهد الطبيعي بدافع العجاب . وقد دفعهم الابتهاج إلى إحياء Mim‏ طرب تنعش 
نفوسهم وتعمق الإحساس بالسعادة في قلوبهم؛ وليل الناظم إلى التوثيق والتسجیل ذکر 
اسم الغني وهو “إبراهيم بن احمد الندیم" وأشار إلى أنه یننسب إلى البرامکة ولاعجابه 
به تصور أنه فاق "إبراهيم الموصلى" وابنه "اسحاق" الطربین الذائعي الصيت في العصر 
العياسي ؛ فاقهدا في جمال الصوت وحسن الأداء . 


еи авес أ‎ 


المحطة الثامنة : واصل الرحالة سیرهم YUS‏ ومروا بعدة جزر لم یذکرها الناظم 
بال diy‏ إن баж" Буу ЦАТ‏ و И"‏ الصبان" КЕЛЕКЕ‏ 
ظاهرة لم ترد فيما سبق : 
joe ee БЕРІДЕ Бак.‏ بين جزائر بها الطيوز 
ما og‏ واقيع بها أو طائر قاطبة بهاتك الجزائر 


ترتاع من شدة جري الاء لضیق مجری Ш\л‏ الأرجاء 


ويوثق هذا القطم عنصرا طبیعیا مهما في جزر البحرین: وهو غناها بالطیور 
التنوعة » واعتنی الراجز بوصف آوضاعها. فمتها ما هو طائر في الجو» ومنها واقع gh‏ 
واقف على رجله على الارض؛ ورصد حالتها النفسية ؛ فبعضها مطمئن؛ والاخر قد اشتد 
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وقد رأى الصحب بها كم > ميتة فيها وكم من خبه 






فلفظة "Lom"‏ الأولى اسم جنس لنوع من الثعابين؛ والثانية لفظة مشتقة من الحياة 
عکس الموت وقوله : 
д>‏ قذئنا باعتجال ә‏ ولله مسبل علیناستره 






فاستخدم في لفظ "سترة" العنیین الاصطلاحي وهو اسم موضع لاحدی جزر 
البحرین: والعنی اللغوي وهو من ستر الشيء”" . 

ومن الجناس غير التام وهو ما اختلف فيه اللقظان في آنواع الحروف أو آعدادها أو 
هيئتها من الحرکات والسکنات: او في الحروف وترتیبها . وورد الجناس الضارع: وهو 
ما أتى فيه الحرفان الختلفان متقاربین في الخرج: ومنه : 









ізін کے ااا جن م‎ (pitt یه سب‎ sala д 
طلعه‎ E حولنها‎ c els AW فن‎ d LO حتی‎ 


—- إلهى صحف الخطابا فصلا فأنت موجد OM Ub)‏ 







ومن الجناس الذي أتى فيه الحرفان الختلفان متباعدین في الخرج؛ وورد بکثرة 
قوله في وصف کتب الحدیث التی ارفقوها معهم : 







А6‏ من الحدیت Eli‏ وهو لداء الجهل خير شاف 


H 







وقوله فى الثناء على أضحابه: 





من كل فاضل نقي العرض آشسم غطریف e‏ مرضي" 
ومن الجئاس الناقض الذي ورد فيه الحرفان مختلفين في العدد وورد بكثرة 
= أيضا — وعلی الخصوص ما ЖЕР g^‏ وهو ما يرد Baby‏ حرف واحد bis‏ 
کقو له في تقریظ أخلاق الرفاق : l‏ 
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باعوا الخلافَ واشتروا وفاقا والکل في حسن الطباع فاقا 


ترى بها عجائب البائر دلت على علو شان الباني 


ومن الجناس المذيل وهو ما زاد فيه أحد اللفظین على ei‏ بأكثر من حرف : 
فيها ینابیع الیاه قد Se‏ في برها وبحرها تفجرت 

وقوله في ذم رجل: 

ومن الجناس المذيل الذي ورد فيه اللفظان متجاورين فزادت جرعة الموسيقى: 


مر d Ls‏ عافن التكييل راقت ولو نظلا الظلیل 


الطداق: 
للطباق وظيفة دلالية لا تخلو من جمال» فله دور في توضيح المعنى بما يكشفه من 
وأغلب ما ورد من GLb‏ في المنظومة هو في مقام القافية: وغالبا ما يأتي اللفظ الأول 
في بداية العجز والثاني في نهایته ‏ أي في مقام القافية . وأكثره يرد منسجما أي بين اسم 
لم يكن الساحل ذا ابتعاد ау БЫЛ‏ $ 
وین الطباق عن АД»‏ من التجاوب بين الصوتین كما يكشف عن ably‏ التناغم 
والتآلف بين بيئتي البر Sadly‏ وقد يأتي التضادان منوعين بين فعل واسم : 
فسبيحة بديعة التفصیل يقصر عنها الوصف بالتطویسل 
ويشى اللفظان التضادان بعظمة القلعة فمهما أطال المتحدث الحديث عنها فكلامه 
قاضر عن إيفائها حقها . 
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وقد يرد لفظا الطباق متجاورین  АДЫ‏ العجز: مثاله : 
خاط بها سوران ثم الخندق ١‏ یعجب راء عرضه والعمسق 


فالإحكام في البناء شامل لاجزاء القلعة بما فيها من طول وعرض واستعمل الناظم 
لفظة شبه متضادة o‏ عكس العرض هو الطول وليس العمق . 


قد أوثقوا العهد على BY Garo‏ في حالة الشدة أو حال الرخًا 











ودل الطباق على دوام الاخاء واستمراره بين أضحاب cal JI‏ یستوی فيه حالثا 
الغضب La ls‏ ونادرا ما ترد مفردتا الطباق في حشو المجز کقوله : 


فيها ينابيع المياهٍ قد جرت في برها ويحرها M‏ 







ويوحي, J іы Aet eee‏ جزر ا с» = Low‏ “عبيون بریه ۱ وعيون 
وقد т‏ اللفظان ias‏ موزعین بين ўзан e"‏ وهو Nn‏ ومما ورد әкі‏ 
اللفظين فى مقام الضرب والثانى d‏ حشو العجز : 
وقد آزاح الله عنا الثقلا فلا تری Lal, bY‏ ثبلا 








ووسم الناظم أصحابه بخفة الدم وميزهم عن الثقلاء: الذین آبعدهم الله عنهم . ومما 


سرنا على اسم al‏ في مجراهما كناك аа Р‏ لدع افت ساهتا 









ودل الطباق على توکل الرحالة على الخالق في جميع الحالات سواء في حالة توقف 
لقاربین أو فى UL‏ سیرهما . وقد يرد لفظا الطباق متباعدین موزعین بين حشو الصدر 
وقافية العجز : 

نجني ثماز الجد في فنون طورا وطورا بلح المجون 
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ویوحی ША‏ الطباق بتنوع أحاديث الرحالة واختلافها بين أحاديث علمية Bole‏ 


ونادر! ما تأتی اللفظتان ی صدر البیت کقوله : 
مابين واقع بها أو طائر قلاطبة بهاتك الضذاثر 


ونم الطباق عن БЫ‏ حالات الطيور وأوضاعها e‏ حلت بتلك الجزيرة أو 
ssi‏ 
AL ul Ls]‏ وهي ЗАДЫ‏ البنیه تين جملتین فاد Lb‏ ووردت B ya‏ واحدة فقط وهي ۱ 


(باعوا الخلاف) وراشتروا (Büy‏ فالکل 4 جسن الطباع فاقا 


وتوحي القابلة بقوة اللحمة بين رفقاء الرحلة ؛ فقد انصرفوا عن كل ما یوقع ЗАЛ‏ 
پینهم: وشبکوا أيديهم على التالف والتلاحم فیما мән‏ وعلی أية حال لم یثقل الناظم 
النظومة بالبدیم ولم پسرف في استخدام فنونه . 


التصوير 

الصورة من للالیات المهمة فى العمل الفنی: ودعامة رئيسة فى Лә‏ وصف 
الأحاسيس والوجدان الائسانی: ЫП Vidal‏ حي يقترن БЕРД АНЫ! тый‏ 
بالشاعر. واستخدمها" الطباطبائي بشکل محدود؛ فقد كان یمیل JE‏ التعبیر الباشر عن 
معانيه» ولا غرو فقد كان یصوغ نظما Vy‏ يكتب شعرا. وأکثر آلوان التصویر أتى في مجال 
الوصف وشکلت الطبيعة pal‏ مصادر الخیال عنده ففى اطارها تنزه ودار؛ Шен) ӛз‏ 
3% واستمتع؛ فلا عجب أن تلهمه وتغذي خياله. قاتت ف النظومة Ом‏ موصوفة» LS‏ 
اتت مادة واصفة. وترکزت جل صوره على عناصر الطبيعة (USUI‏ من ظواهر طبيعية 
کالسراب والأمواج والسحاب والأطلال والصبح واللیل والصحراء؛ وقل ورود الطبيعة 
الحيةء من حیوانات وطیور .. الخ . 
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ويأتى التشبیه وهو ابسط آنواع الصورة على رأس الصور الشعرية في الارجوزة . ومما 
آتت فيه الطبيعة مادّة موصوفة وواصفة 3 الآن ذاته قوله : "في رملة كأنها الدهناء” فقد 
bb‏ رمال الساحل 3 نعومتها ولطفها برمال صحراء الدهناء . 
وقد تأتي الطبيعة 7 موصوفة > وهو الغالب . 33 هذا السياق Bole‏ ما پر بط بين 
الطبيعة ومقتنيات الإنسان ») من ذلك تشبیهه الضیاب à‏ امتداده وانتشاره Jb‏ د المنسوج 
الواسع الذي أسدل على الطرق فغطاها : 
وأصبح الضباب к‏ وا وذ على الفجاج 
واستخدم الطبيعة Bole‏ واصفه تشکل محدود ؛ EFE)‏ ضارع sl‏ ضو عات التي تداولوها 
في أحاديثهم بأزهار البساتين في الصباح الباكر في عبقها ليدل على عذوبتها وإنعاشها 
للنفوس : 
من کل معنی في الحدیث مبتکر کانه زمر الرياض ف الیکر 
۱ واستطاع الناظم من خلال تجسيد БАШ‏ في صورة الادي ان يعبر عن اثر تلك 
ما ذکرت فيه الأداة» فانه استعمل التشبیه البلیغ (الؤكد) وهو ما حذقت аш‏ أداة 
التشبیه а‏ وبدرجه أقل . ققد ماثل الرکب وقد احتضنهم بالصندوق وهو يحمل ЖҮЛДЕ‏ 
وهی الأكياس المحتوية على الاموال فدل پذلك على نفاسة الرکب والرکاب : 
T ۱ Е , 4... " | . + loa‏ 
ار 4—3 y‏ کوب Т ші.‏ !جي مان تضمنا ضم الصنادیق البدر 
وترد الكناية في النظومة بشکل محدود. ومن GUS‏ الوصوف والتی Jas‏ على الکنی 








نجل الهمام الب‌اسل المغوار )15 علت غياهبُ الغبار 










فالشطر الثاني يرمز إلى ميدان القتال حين يحتدم الوغی ويثور غبار الوطیس فدل 
بذلك على المجال الذي تتجلى فيه شجاعة المدوم . 
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ومن GUS‏ الصفه والتي تومی إلى صفة یتجلی بها الوصوف وهو المدوم هنا : 
الاجد Gall‏ الجواد العبقرى كهف العفاة غيت محل مغير 
فالشطر الثاني تجسيد لخلق الكرم والجود الذي يتمتع به الممدوح . أما الاستعارة 
باعسوا الخلاف واشتروا وفاقا فالكل فى حسن الطباع فاقا 
فصوّر الخلاف us‏ ماديا يباع ؛ والؤفاق. غنصرا پشتری. . .وتتفقل ТЕЗ,‏ 
التصريحيه 4 قو له Е‏ 
النزل الذي قفت hogy‏ مذ أفلت من أفقه نجومه 


فرمز بالنجوم الافلة إلى سكان الديار الذين رحلوا عنها وأوحشوها وكائوا کالنجوم 
dad,‏ وضياء وؤهدايه وعطا+ : 


ویلاحظ أن العنصر الرئیس الذي حظي بالنصیب الاوفر في تقنية التصویر هو وصف 


الطبیعة ‏ فقد كانت تخلب сал)‏ وتحرك مشاعره و تفتق Tir‏ فينزع إلى التصویر © 
ووصفه لجمال قلعة البحرین بسحر بساتینها وفتنة طبيعتهاء وقد مر خير مثال على 
ذلك . على أن جل صوره GUST‏ مستهلكة لیس فیها جدید.. 


السردية في خطاب المنظومة 


منظومه "نزهة الجلیس" نص سردي قوامه بنية سردية تهدف إلى نقل الواقع 
Goll‏ بشکل مباشر . وشکلت هذه الأرجوزة فضاء مفتوحا توافرت فيه مقومات السرد» 
وتاريخية الوقائع وجغرافية الأمکنة С‏ . وهي وان اقتربت من القصة نراها ليست جنسا 
قصصیا یخضع لشروط القص وحسب: فهي رحلة لها واقعها التاریخی بأشخاصها 
وأزمنتها وامکنتها. فهي نمط من القصة والتاريخ» وفیها من القصة عنصر التشویق LS‏ 
توفر فيها من القصة الية السرد التي سیطرت على خطابهاء وكان صوت الناظم هو 
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السیطر Бәз. ЦЗ‏ التاریخ à‏ الخانب التوثيقي الذي »3 4 هذا العمل من ذكر 
للأسماء والوظائف والتواریخ التي aby‏ ارتباط الرحلة بزمن معین۳۹ . 

وقام الطباطبائي بدور مزدوج: فقد قام بالفعل الادي للرحلة وهو الارتحال والتنقل. 
فهو البطل الروائی الذی خاض Да‏ هذه التجربة الدرامية بما فیها من مواقف : وهو 
الذي تجوّل وراقب ما oly‏ ورصده في Lad‏ الرحلة الذي تحرّك فيه . وقام في الوقت ذاته 
Ја‏ آخر مواز وهو سرد نشاهداته dole log‏ من ИБ‏ ممت‌خدیا ضمیر التکلم 
الجمع . 

وقدم LJ‏ تلك الوقائع بواسطة آليتي الوصف والسرد: فالوصف وبحکم طبیعته 
الحركية ذات العمق الزمني دفعنا پاستمرار إلى معاينة الکان ومواصلة الانتقال عبر 
الأمكنة التي توقف عندها الرحالة واضفا ویشکل یجعل کل مکان ЖІ бе Гума‏ 
ووضعتنا الاوصاف تلك ғы‏ عوالم قابلة للتجسید بحیث جعلتنا قادرین غلى ne‏ 
صورة مادية بلموسه للاماکن m‏ . وبطبيعة الحال لم يكن الناظم یصف إلا ما 
يترك في نفسه да‏ أو ٠ ыд.‏ وبتأثیر ذلك لا غرابة أن نجد فى خطاب rg‏ 
дық‏ تقوم على الحذف S беды»‏ و في ذكر الجزئيات والتفاصيل . 
الرحالة يقدم UJ‏ معرفة ым‏ على العيان كانت غالبا معرفة معضوعية لا مجال at‏ 
للکذب: وان كانت تمثل رژیته أو وجهة نظره. وعلی ذلك pE‏ بعملية إنطاق وتلفیظ 
للرحلة وسرد ما رآه ورواية ما شاهده ورصد جزئیاته. وذکر ما وقع عليه . فجعلنا 
وبشكل داز ثم آمام احداث تجرى قبل sul me cordi‏ دفعنا بصورة dole‏ إلى ملاحقة 
Jas‏ الحدث وجریانه في obl‏ وحتی al ۳۹72 Lact‏ إيانا وبتلك الآلية امام عوالم 
خطابية قابلة للتخييل . 
فصيغة الخطاب فى الرحلة مختزلة في ثنائية السرد والوصف (АЙ)‏ ومن 
خلالهما تتحصل لدینا معرفة موضوعية عن الفضاء الذي تمت فيه الرحلة . 

لقد تماهى في بنية الرحلة خطاب الرحلة مع فعلها ومع عوالها: وسعى الرحالة 
الناظم إلى مواكبتها منذ البداية حتى النهاية مبتدئا بتحديد دوافع الرحلة؛ وزمن الخروج 
ومکانه . كما عنى بتحديد جل انتقالاته فى الکان؛ فواكب خطاب الرحلة تلك 
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TC PEU‏ وحتى حنی الرجوم إلى نقطة الانطلاق؛ فکنا مع QD JI‏ آمام فعل دائري یصحبه 
فلز فانبنی ذلك الخطاب على الترتیب والتسلسل ول قعل JI‏ حله يقوم 
على التحدید الزمانی كلما تم الانتقال في الکان . 


mals‏ المؤشرات الزمائية والكانية وظيفة ملء السافة الفاصلة بين زمن الخروج 
وژمن الرجوع : فعيلت على مفصله خطاب cil» JI‏ وتقسیمها إلى مراحل وبحطات. 
وعمل التناوب في بنية الرحلة بين السرد والوصف؛ التقرير» على ترابطهما وتکابلهما. 
وقد جعل السرد إطارا لخطاب الرحلة والوصف متضمناء ولکنه الاساس فبالسرد افتتح 
الخطاب ويه انتهی . وملات الوشرات الكانية والزمانية السافة الفاصلةً بين زمن 
الخروج وزمن الرجوع: ومن تلك الوشرات: "ثم ارتحلنا" "حتی تجاوزنا". “ثم 
abs‏ خی А ыш‏ 


ESAE „Ш> 


هكذا التقى في أثناء منظومتنا الأدب بالجغرافيا والتاريخ . وقد بدت الصبغة الادبية 
بارزة؛ وتمثلت في سياق التفاعل الحى بين الناظم والطبيعة . وتجلت القيمة الوثائقية من 
خلال الوصف الذي شكل محورا مهما في بنية النص» فقد اتخذه الناظم AJT‏ فنية. وأداة 


لتسجيل ما تقع عليه عيناه. من ضور؛ وكان يشرك حواسه الأخرى في ملاحظة با يراه 
من مشاهد. қый‏ فيقف بحدفته اماه مناظر الطبيعة ويتقراها tapau‏ ويسجل بشكل 
تقريرق ما يراه من أشكالها وصنانها Ж‏ واقعیا وبكل أمائة وصدق. وأتت اغلب 
paalis‏ أشيرة | Сш e 3 ЊУ‏ . وعلی أية حال am‏ شكلت منظطومة As.‏ 
اضافة متميزة بالئسبة ds‏ الجغرای العربی خاصة عندما تکون مرتبطة بمنطقة بقيت 
مدة طويلة تحت الظل واسيرة النسیان із.‏ زمن انحدر فيه الأدب العربی 

د. عبد الجلیل متصور العریض 

كلية الاداب — جامعة البحرین 
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عبد الجلیل دو الخطایا والزلل 
TEMPUS‏ الجواد 
cere eer Y‏ 
على النبي الصطفی من هاشم 
ما لذت ee‏ 
ub‏ اجتياع الکرام الفطا 

2 x کل فيه ما‎ rra 
Sd زر الرياض في‎ Lit 
طورا وطورا ملح اجون‎ 
а; Ce Jal لايرتوي مده‎ 


P Bal 5 قذ‎ 
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۱ - قال الفقیر الذئب الجانی JN‏ 
let‏ سليسل امسادي 
+ - الحم لله الكريمالمنعم 
1 احم 0—0 لام خاک 
ә‏ والال والاصحاب والأتباع 
-وسده فخيرٌ لذات LM‏ 
Lae Y- v‏ في je ge)‏ رضي 
«-ب نكل مکی ف الحدیث E‏ 
٩‏ - نجني مار السجد في فون 
Mos - ۰‏ الآربب آعنی LS‏ 
A= ۱‏ بو a dl‏ عبد الاك 
8 عمو ET жү‏ 


e ж-а وکا ما‎ = \ү 


۸ الوثتبفة 





уза др‏ خوجنا" 


ар A" pn 


في حالة الشدة AT‏ و حال الرخا 
نهم يذل CS ll S M‏ 
قد ارتفوا إلى $99 posi,‏ 
لصاح الإخوان في بوم الَا 
فلا ترى إلااظرافا ثبلا 
үздім‏ يشر وبع سا 
يحشين )أن تقال فيهم ما نذم 
у‏ سا يوق i eal‏ 
وبالرماية الجميع جات 
икта ТҰТ‏ 
қаға ај‏ الخالية 
سا لم نکن لنا iae cs‏ 


وهو لداء الجهل خير شان 


٠١۹. الوثيقة‎ 


оу рр 3‏ وذأ فصل بحب 


٩‏ عام لیس ball‏ من هن ريحت 
M‏ - من ستة في ضبطها آرخنا 
٠‏ - في IC‏ الوجوه کنل 
۱۷ - قوم کرام م ن کرام نی 
۸ — قل s d‏ سام لتاق 
А‏ باغوا „в COLL‏ ,5 
۰ - فد ж‏ على صدق EY‏ 
ge — S‏ طبعهم انشا ما S Ls‏ 
ҮҮ‏ -آنعم بهم من معشر آک ارم 
yr‏ - جزاهم الله خير ما Tee‏ 
6 - وقد A АМ)‏ 
vo‏ - غلمائنا كل خفیف الروح لا 
5 - لا ree‏ في صعوبات الخدم 
۷ - من کل سباق إلى المراد ب 
Ж-ын, СТИ | ЕСЕТ‏ 
ҰЯ‏ وس ميس علا Ul „ы‏ 
C enisi ey aem Y‏ 

age داو وا كس نی سنا‎ 
Li au SBE ۳ 
os e 


АҚЫ борі من‎ 
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ШЕ 
ZEN ы-ы 
e 
dec Lido eR 
EM 
NUS EUM | 
pee ow | 555 ЫЫ 
تلناه عند الروع سل الضاري‎ 
من هامة القرم الجري الواري‎ 
سامي الذری رب العلا والسودد‎ 


كيف القفناة غيت محل مُغبر 


MSc аьа 
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m 2 اطا‎ jb- її 
صباعة وعسدة‎ nents 
مركوب وفي خير مقر‎ 5] = 
а لا کالجوا ر التشنات في‎ vv 
دی ان اسا قا ن‎ 
لما ركنا كانت الرسم لها‎ vs 
abet de عونا‎ 
شرو‎ ns тураа 
ترّى بها النخيل باسفات‎ - 
فيها بنابيع الیاه قد حرت‎ - ir 
ضحی النهار‎ Lolly xa»- 4 
بعل سا فقوت‎ [EET 
ر السري‎ Lsi من @ الأكار‎ - 5 
الباسل الخسوار‎ ДАН ы Cv 
urn ae 
j— دشا اسان‎ 

E е 
UNT Ses od дегі - 0\ 
بحو أفواجا‎ TEME zd 
كل باغض حسود‎ 5 - oF 














متخ ةوغزة احور 
جسن السجايا واکساب للشلا 
нее NIFU‏ 
سرنا إلى جوا جسن سيره 
Бы, dus‏ من أنه e‏ 
al‏ بها الطارف خر اهل 
SaL,‏ الطرید والسخوف 
1 الحماء d‏ الصید والشحعان 
شم غطرف جواد مرضي 
من کل هیفاء نفد мш‏ 
وعقرب الصدغ لضناه 2л‏ 
ننه قلب Conall‏ وهي ما هيأ 
ITE EAM‏ 
cer MEN‏ ۰ مساك الضباب 
بدا اهلپا! | Ki ly‏ 
De‏ سعود والزي به GE‏ 
EY‏ أن Cel, ы‏ 
بغيا بلا جرم ول امتهانة 
ومن بخ зз ә,‏ 
من قبل أن تلحقهم مذلسه 


MEERA 








le oc‏ الجار على الوفار 
۵ - من مُعشر شم تعاقدو علی 
jal лета o^‏ 
Lea hay — оү‏ بزهه pen‏ 
۸ - المعزل الذي Lape LAE‏ 
٩‏ - من بعد ماکان حط JJ‏ 
۰ - ومعمّل الوفود والضيوف 
аети ۱‏ 
۷ - م نكل فاضل نقي السرض 
۴ - دار لربات الحجال aH‏ 
6 - ذاث all‏ المعسول a,‏ الب 
۵ - ترسل من شعورها أفاعيا 
M‏ - فأصبحت أطلالها فسائل 
ЕУ‏ عليه ^a.‏ بالخراب 
Hs, AA‏ مر WT‏ 
ыы, =i‏ حاء أهليها الخد 
beled Ub. v.‏ کل مصلت 
у ۷۱‏ آهلیها gia‏ اقحات 
vy‏ سل قادهم الرجيم ۲ 

al> JI فاختارت الاشیاخ منها‎ ve 
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فلا يجيب الربع منها داعیه 
وکلهم ف ENS‏ داهیه 
في سرد آسماها طول الباع 
يعرف بدءً صیدها ott,‏ 
— 
Sy‏ غدا وسط الشباك قد Yad‏ 
فلم برد بعد غد في حَدْسِي 
ن عفر وود بزعم البشبر 
فا کتروا منه نخر خیف 
Le‏ مرينا سک صنی 
لعبسرة بهاتك الأطلال 
c eS‏ بالهبوب 
ماك ارسینا سئزل jas‏ 
لام اف ولیس عيس 
صبحا وجري c)‏ اشوین 
من غير ازعاج ولا انکمساش 
کن من الشمس Leal ame SI‏ 
ابعده قد آئمب الرجالا 
oe ly‏ على الفج اج 


وغيرهنحَنّهقارنانا 
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Vi‏ - فعادت الدار طلولا خاونه 
- سوی فریق حل متها ناحیه 
ад; hoc 5‏ اس والأنواع 
Du VE‏ ,3 
VA‏ من حاذف في صيدها منعوت 
уза ору‏ 
۰ - وفصل ذا قد ue‏ من أبس 
۱ - فبادرونا منه aS‏ الطری 
oe Баса „ре‏ اسف 
AY‏ وقد وردنا деді Shige‏ 
US - M‏ ثلانا فيه بال Sly‏ 
ا сарае comb‏ 
М‏ حنی Ling‏ ضحي "YN"‏ 
А‏ في قفرة لیس بها آنیس 
АА‏ ثم قطعنا مه منهى البحرين' 
ANT N нА‏ 
۰ بسنا بارض يرما فيها L‏ 
0 - ما شائها إلا Yb LS‏ 
AY‏ - واصب الشاب d‏ 
Y‏ - وقد تركنا as‏ الک 





ТЕТІ 











بقدرما тта‏ زرد 
iid‏ يما “مال الراس 
diye‏ عند حبل القارب 
عنها تقول Mf та‏ — 
TES‏ ها TNI]‏ 
نبت — الشیح 7 ,24 9l,‏ 
والمرج Lb My;‏ والرسرام 
ы‏ ممه غالب البق اج 
في هاتك الرسوة ما أهناها 
let 5‏ انا Ley‏ 
аш —‏ هبات 
نما ری من أحسن لانان 
оз‏ وخز 35 هذا انا 
ولم زل алы e‏ 
هذا من к dl‏ حشا Сы‏ 
نطوي قری الساحل بالوالي 
ыы‏ من سبد ومن لبد 
TE C 5‏ اخادي 
д,‏ فيه ا jet‏ 


ІШЕТІТ 


r 3 Lb NT وذلك‎ — ۳ 





6 - الیوم الوا Sy Los‏ 
۵ - حنی تجاوزنا إلى "دوساس 
^4 - با АШ‏ من ju‏ مقارب 
۷ = ارض پا ам.‏ اس دوز 
۹۸ - في رملةكانهبا ШЕШЕГІ‏ 
Luz зк‏ کلب سان 
aas - ۰‏ الطرفاء ыз,‏ 
١‏ - فيها كثيب زان سارتفاع 
۲ - با ik:‏ سناها 
vt‏ ۰ لایس اقل و سا 
02" لا diss‏ نج м‏ ذي الحيتان 
SLL Ole - ۱۰٩‏ خن نسرضی 
١‏ - وهو يصيح کم ناب 
۱۰۸ - قلت دعوه ودعوا حرانه 
۱۰۹ - لا خير فى غالب es‏ السك 
۰ - ثم انا المح الشسال 


YYA‏ - مول ذي 'الزلاف , ' dale‏ صدد 


۱۲ -لم & الساحل LL‏ 
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JU pU ذاك‎ Gul في‎ 
—— "dm 3 L 

eh وو موضع‎ 
к ы у, شرب جدول‎ c 
pihi, 3 p FUNT کل‎ 


теді кш Lad; Mà 


MEET وذاك من‎ La 
وکل صنع الله جل أحکمه‎ 


A 


دكدك Las‏ وباقیه فلل 
ليست „Зе‏ الزاغل بالط 
وموضم gui‏ مع d)‏ جلي 
بجرى السیسول су ob‏ 
ta‏ الطیب А аш ж”‏ 
نخنى ولو + بان Lai bl‏ 
y у ШУК‏ امد الندیم 
تست мй‏ - 
مع حفظ ما نظلبِة انشاة 
بسا ТОШИ РТ‏ 
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adi ۱۹‏ موش a‏ والساخل 
۵ - تظلنا عرش نها وخیسه 
WA‏ لد برس ل سلس 
B - VAY‏ سبسب من الصحاري 
۸ - فبها ЛЕЯ‏ الط وم 
gl —\\4‏ اسان" Lun Lys‏ 
۰ - شاطنها غرنا [one‏ 
۱ - ري إل ag pull‏ الب 
Cual T 8 z3llà - ۲‏ 
NYY‏ في الكهف حوض فيه صب الباردا 
۰ - وان فی uu‏ أو ابل 
۵ وفيدكمْ Le‏ — 
M‏ - وسضها уа‏ 
tor ut - YYY‏ أتى في ذروتة 
۸ - وعض عشب مزهر 3 سفحه 
5 - فیها مراع شملث افیا 
۰ - وقد lul А ШЙ‏ 
۱ -يغنيك عن سبيه وتجله 
SUA ——— ۱۳‏ 


a | 


үлгі by Sige ЗҮҮ 





.الوئيقة 





m" бейик 
МЕЗЕТТЕГІ А ы; 
مجرى هاتك الأرجاء‎ у ш 
о) e والدخل‎ 
منادسا‎ е واب رضي‎ 
راق ولو بظلها الظلیل‎ 
= Lill على‎ 2 
сэз з Ias ف خيمة‎ 
ی © الك‎ 
PI Me كم سکرت بظله‎ 
1 — كالقببة‎ Уау 
لسوارد متا‎ ely 








ri‏ وف رأى الصحب بها کم حي 
о‏ لما ле ШЕ ШЕРІ‏ 
قم بها أو rb,‏ 
j— ۷‏ تراغ من Lil gei‏ 
WA‏ - حسی نزلنا في فناء AA‏ 
مر قاتا Жылы‏ ما 
۰ - رسای عابر النخيل 
۱ آشعازهتا ЕРДЕ‏ 
UAI wee ۱۲‏ في الأوراق شب 


LS YT‏ بن وا 


че суе وزشره‎ — ۳ 
احمرارة‎ уаз La NE Vit 
وخوخيا معط الأفياء‎ 66 
عد اول‎ de Bylo Mallya ил 
منظرٌ هذي القلعة العظيمة‎ - ۱۷ 
ةا اء‎ eis — N£A 
UM صخسورها‎ - ۱۹ 
ja аі „ыз Yo 

ТЕТЕ سوران ثم‎ le حاط‎ vo 
eai عن‎ cosi وصور ها‎ - ۷۲ 
تری بها عجائب المباني‎ ver 
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إذ ما على إحكامها ye‏ 
T‏ الحلاف غير مهدي 
د رجعت (ӘУЕЗ‏ 
go e qo‏ 
ч T‏ — الأخبار 
لامل А. КЕЗДЕ‏ 
uc‏ وجها لارتحال 
4 رخال مقتضى المراد 
oN Ls o Xd Дь‏ 
لان ااسعد | ات مقرونة 
حيث دت بديعة التاسيس 
نز یر je pie‏ 
5 بسا یج Le lb]‏ 
s b m - ајр‏ 
у‏ اال لظ ة هر 
ناك uu за E десін‏ 
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- من شادها مراد اتخلية 
— وقد قضى الله ы‏ 
اقات Jl‏ خيبة AA‏ 
- بها اعتبسار لذوي الأبصار 


oo --- ULI فيها‎ - 
بساثر الأسعار‎ Lobi- 

- وبعدما ملنا إلى الرجوع 
- هب علينا عاصفُ الشمال 
- نم توجهنا إلى البلا 
- في ضحوة الخميس сеп‏ 
Lotes нше»‏ الميمونة 
- سمینها بنزمة الجليس 
- وبعد ذا ستغفر الله الذى 
با تالا وسا رما 
L-‏ واجبٌ الوجود با له 
- با راحما لیس لد سول 
ced dsl‏ خاف ما چناه 
- فارحم شترا الذنوب اا 
- وا re‏ إلهي صحف لطاب | 
- وجودك الواسع لن بضیتا 








04 
۱۵ ۵ 
401 
۷۱۷ 
۷۱ ۵ ۸ 
۱ ۵ 
ү» 
1 
NN 
AW 
۱۹ 
۵ 
VM 
Vv 
۱۳۹4۸ 
Ym 
۱۷۰ 
۷۱۷۱ 
\УҮ 


\үҮ 


ТЕТІК 


Sai ta т كنا‎ l3) 
نخذر‎ T بن نكل‎ Liles 
ji و ذوي‎ 2-і وم‎ 
مع الاستاذ‎ "ar كذاك‎ 
1 ыы), من عاطر الضلاة‎ 
ا والرشساد‎ RES 


۶ - من العذاب والحساب tll‏ 


Шш, - ۵‏ بنا فكل ما Padi‏ | 


WS‏ - واعف عن ДЕ;‏ والجيران 


۷ - واغفر LS, BY;‏ آولادي 


шла وانعث‎ - ۱۷۸ 


Фә олы. eH على‎ - NA 
Mr Tp ما‎ ۱ 


l -117 








ог pl‏ ے المفطلة التاسعة 
rw‏ 


JT om 


He 41 


oe = 
„їй ف أن‎ 


2411 السا د سة 


المعطا التانبه 
> 


المعطة الرابعة 
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الاحالات 


Jd4———‏ سدح 


| — هو عبد الجلیل بن السید ياسين بن السید ابراهیم پنتهي نسبه إلى الأسرة الهاشمية . ولد في 
البصرة عام ж өзі‏ ۰ ودرس على علماثها ثم انتوطن "الزبارة" في نواحي “ba”‏ 
als,‏ تعيش عصراً من الرخاء الاقتصادي والازدهار السياسي والاجتماعي جعلها تستقطب 
الكثير من الشخصيات السياسية والأدبية . (تراجع مقدمة الديوان خاصة ص۲ وبعدها)؛ ووطد 
علاقته بأمرائها من ال خليفة وقربوه ووثقوا به . وأخذ نجمه في الظهور . وانتقل معهم JE‏ 
"البحرین": وسكن مديئة “المحرق” وذلك في عام ۱۸۱۰/۸۱۲۲۵م . وأوكلوا إليه ابر 
مراسلاثهم › وكان ممثلهم فى الؤتمرات А),‏ اتصالات واسعه برجالات عصره من سياسيين 
وأدباء وشعراء . غادر “البحرين” إلى "الکویت" وهو في السبعين وبقي هناك ما „уш‏ الاحد 
عشر غاما حتى توق بها عام ۱۸۵۳/۷۱ . تراجع ترجمته في مقدمة ديوانه صره وبعدها 
واعلام الزركلي ج٣‏ هن ۰۲۷۲ دار coa yo ауылы) МАЙ‏ طلا؛ 1585 . 










Y‏ - تراجم في دیوانه الوسوم ب "روض الخلّ والخلیل دیوان السید عبد الجلیل"۱ ص۱۹۷ وبعدها: 
فرفق )1( وقيسم الدیوان كاتب مقدمته الشیخ عبد АЙ‏ بن خالد Ji‏ خليفة JU‏ : "إن دیوان 
الطباطباني هو dida Gow‏ تاريخية للفترة التي غاشها asko‏ من القرن oli‏ (القصود به 
القرن التاسع عشر اليلادي) في أرض الخلیج العربي: وهو صورة صادقة للحياة التى كان ناس 
ذلك العهد بحیونها من مختلف النواحی الاجتماعية والادبية والسیاسیة" ص у‏ . ومن أمثلة 
الجائب الوئائقي التاريخي قوله موزخا m‏ السفن التي غزا بها سلطان مسقط (السيد سلطان 
بن أحمد) الزيارة والبحرین في سبتمبر ۸۱۸۰۲/۵۸۱۲۱۷ : من الطویل : 











لك الله اي من GLA‏ الحبائب لفي لاعج بين الأضالع لاهسب 
Giya‏ زباري ولست بكائم هواي ولا مصغ للاح وعائب 
نات داز من آهوی 56s‏ قرازها ومن دونها قد حال قرع الكتائب 
Ж‏ طریق القرب aay Lis‏ وخمسينَ جلا من عظام الراکب 
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i (VAM ومراجعة بسن الشر یف : الپحرین‎ ia والدیوان‎ Soe) 


| КУ Bale : الخورى ؛. أقرب الموارد 3 قصیح العربية والشوارد‎ Зая, يراجم الشرتوني‎ — ү 


i "іл, السایق مادة‎ ers -- і 


ә‏ — يراجع ila JI"‏ بين el‏ والخیال 3 GaU i" aam 4 5321 wal‏ محم ود عبد rali‏ ص4۷ 
مجله ple‏ الغکر « als All‏ ۱۳ > العدد ۰۶ ARAY‏ 


. ۱۳۸۵ پراجم ص۳۷ من دیوان السید عبد الجلیل الطباطبانی؛ نشر الطیعه السلفية > القاهرة‎ л 


Yt یراجم "السیمولوجیا وأدب الرحلات" لطیف زيتوئى. مجلة عالم الفکر ص۲۵۸ المجلد‎ - V 


4 - اسباغیل الدنى وهاشم السید : بيئة البحرين البحرية Yos‏ و ۰۲۶ دشر ТҮТІН‏ الیحرین 
М ۱۰‏ كتب حول الحياة الفطرية = ۷ . 


. ض5۹‎ (ull - ٠ 
OY السابق ص۱۲ جدول‎ - ١ 
. )۲ راجم الخريظة الرفقة في نهاية البحث (مرفق‎ - ۲ 


Vers AB 


6 السابق Woe‏ و ۱۰۰ . 
Ye‏ = السایق صن ۷۱ , 


5 = السابق ص۱5 : ومحمد بن АДА»‏ النبهانی : التحفة النیپانیه ص۲۱ و £8 و ee"‏ دار احیاء 
c glad‏ بیروت: Mo‏ 1985 . 
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۰ , وأيضا يراجع عبد الله بن خالد الخليفة وعبد ЫШ‏ الحمر : البحرین عبر التاريش؛ 
جا ص۰۱5 نشر وزارة الا علام» البحرين ۱۹۸۲-۴۲ . 


۷ - یراجم جواد على : تاريخ العرب قبل السلام ۰۲۹5/۲ دار العلم للملایین؛ بیروت؛ Vb‏ 


. ١١5/١ التبهانى/ التحفة النبهائية ص۰۰۱ وأعلام الزركلي‎ - YA 


14 — لويس معلوف : النجد في اللغة والأدب والعلوم مادة "قرش" المطبعة الکاتولیکیه. بيروت 


٩‏ . ولكون البحرين مجموغة من الجزر تتوفر فيها أصناف عديدة من السمك وقامت 
الباحثة وجيهة صادق البحارنة بإحضاء ۱۳۰ Uie‏ من أسماك البحرين في كتابها Fish in)‏ 
«(Bahrain‏ نشر وزارة التجارة والزراعه : без‏ أشهر آنواعها التى ذكرتها : الصا 
والهامور: والكنعدء والشعري ... الخ . وأشارت فى كتابها PW‏ “أسماك البحرین الخطرة": 
ص۱۱ وما بعدها . تشر وزارة التجارة والزراعة إلى أنواع سمك القرش التي تعيش في بحار 
لبحرین وذکرت مخاطرها раї,‏ خصاتصها . وعن lal‏ البحرین يزاجع ШМ‏ حبیل be"‏ 


Ооа "ys 


الوحقية . لمان العرب مادة "عفر" . 


۱ - تعرّف العاجم والکتب المتخصصة في الحياة النباتية هذه الاعشاب وتذکر خصائصها : الطبية 


واستعمالاتها المختلفة ؛ فالشیح : نبات سهلي من الفصيلة الركبة رائحته طيبة وقویه وهو كثير 
الأنواع مادة "شام" لسان العرب والعجم الوسیط. والحوذان : نبات عشبي من ذوات الفلقتین 
منه pel‏ تزرع لزهرها a‏ وأخرى تنبت في البراري مادة "حوذ" لسان العرب والعجم الوسیط: 
وعن خصائصه الطبية يراجم : ثیاتات البحرین الطبية: جميل عبد الله ؛ فوزية ‘Aus шай!‏ 
تشر جامعة البحرین ۲۰۰۲ . والطرفاء : جنس من النبات؛ ومنه آشجار وجنبات من الفصيلة 
الطرفاوية ومنه C I‏ لسان العرب والعجم الوسيط مادة "طرف" وعن خصائصه الطبية يراجم 
تباتات البحرين الطبية ص1ه و Vet‏ . الثمام : عشب من الفصيلة النجيلية؛ فروعه 
مزدوجة» متجمع لسان العرب والعجم الوسيط ماد "ثمم” وذکرت خصائصه الطبية في 
"نباتات البحرین "Aubl‏ ص۱۳ ‚ والرخ : شجر لين رقیق سريم الاشتعال: لسان العرب 
والعجم الوسیط مادة "مرخ" وخصائصه الطبية في كتاب "نباتات البحرین" ص۱4 . الارطاة : 
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تبات شجيري من الفصیله البطاطیه ينبت يي الرمل ذو ورق 583 ورائحه طیبة» لسان العرب 
والعجم الوسیط مادة "أرط" ویراجم عن خصائصه الطبية "نباتات البحرین الطبیة" ص؛۱۷. 

م : حشیش ينبت فى الرییع: وضرب من الشجر. طيب الرائحةء لسان العرب والعجم 
الوسیط ماد "رمرم" وعن آنواعه وخصائصه الطبية یراجم "نباتات البحرین الطبیة" ص۸۰ 
وبعدها . 


. والنجد في اللغة والأعلام ؛ قسم الأعلام ص۲۸۹‎ "одо" المعجم الوسيط مادة‎ YY 


۳ - تراجع أخبار الأب في كتاب الاصفهانی. SEY‏ ۱۸۲/۰ وبعدها وأخبار الابن في صفحات 
عديدة وردت في Tig‏ ص۱۹ . طبعة دار ҚАМЫН‏ بيروت» ۱۹۸۳ .. 


6 - ذكر د. سعيد عبد الله في كتابه "طیور البحرین والخلیج العربيی" وهو من منشورات مركز 
البحرين للدراسات والبحوث ط١:‏ ۰۱۹۹۳ dy‏ ص۱۸ ذكر أن منطقة الخلیج والجزيرة العربية 
وبحكم موقعها الجغرافي التميز فهى نقطة التقاء لناطق هامة في العالم فإنها تشكل معبرا هاما 
للكثير من الطيور فى وقت هجرتها الخريفية والربيعية: وموقعا جيدا تستقر فيه لقضاء الشتاء 


بعیدا oe‏ الشمال ومناخه القارنن . БУ Бб gasy‏ أنواها کثیرة من تلك الطیور: وذکر 
بواطتها الأولى ومواسم هجرتها إلى النطقة وخصائصها. كما اعتنی بذکر الطیور القيمة ومیزات 
كل متها. . 

۵ — عبد الله بن خالد ال خليفة وعلي آبا حسین : البحرین عبر التاریخ ۱6۱/۲ : 

۲ - تراجع مقدمة الکتاب الذکور في التن. ص" وبعدهاء وعن أسباب الرحلة وظروفها یراجم ص 

: ۱۹۷۲ ۰ ابراهیم أنيس ؛ موسیقی الشعر ص۱۵۲ دار القلم — بیروت. طء‎ ТУ 

‚б ۱۱۱ و‎ ёо على هذا اللون تراجع الأبيات‎ АЗ لزید من‎ YA 

۹ — یراجم أيضا الأبيات ۲۰ و ۴۱ و OF‏ و ۸٩‏ و ۱۱۱ و ۱۲۵ و ۱۳۸ و ۱۷۳ . 


۰ - لزید من الشواهد على هذا الضرب تراجع الأبيات 4۰ و 1۸ و ۸۲ و ۱۸۲ و ۱۲۹ و MT‏ و 
۷ و ۱۵۰ و VOY‏ وغیرها , 
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۱ — مثال اخر لهذا النمط فى البيت ۱۳ . 


۳ — حسن النعمي : رخلة السرد . سرد الرحلة » مجلة "جذور التراث" العدد Gell‏ مارس ٠‏ 


. ۱۸٩ зә 


۳۶ — السابق صن۱۸۸ . 


. Moe سعید یثطین : خطاب الرحلة العربی ومکوناته البنيوية. ذكر سایقا‎ - Тө 


. ۱۷۰ السایق هن‎ — Yt 


۷ - تراجع الابیات من ۸٩-۸5‏ ‚ 
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بقلم : عبد الجبار محمود السامر اني 


توجد ‏ البحرین مجموعات كبيرة من الدافن. الفردیة 
والزدوجة. والجماعيةء تسمی محلیا "الطعوس" تحتل مساحة 
شاسعة من الأرض سعتها حوالي عشرين ميلا مربعاء ыш‏ 
PAA‏ في وسط وشمال الجزيرة الم "جزيرة النامة" مكونة 
أضخم مقبرة فى ШЫЛ‏ بعد مثبرة النجف في العراق . وتغطي 
هذه الساحة الواسعة قبور البحرین العملاقة العروفة ب "قبور 
عالي" وطریق الهملق مارة بالبساتین المحيطة بقرية دمستان 
وکرزکان والمالكية" 

Ші‏ عدد القابر القديمة في البحرین, فقد قدرها الباحئون 
шаші‏ لت قل أى يحدود сене‏ آلف قبن او مائة آلف 
قبر" . وقد وجد أن المواد والأدوات التى عثر عليها في هذه 
المقابر» ثشبه الواد والادوات التي عثر t бйр‏ مواضع عديدة 


من جزيرة العرب . 


EEN 





= xam 
بوسر‎ E 


"a m p at 





y, 21 


x enn ж-ш. 


тш“, 










ويظن بعض الباحثين أن أضحاب هذه القابر کانوا یقیمون فى الجهه القابله لجزيرة 
البحرين من جزيرة العرب» أي على ساحل الخليج؛ وكانوا قد اتخذوا الجزيرة مقبرة 
لهم ؛ فينقلون إليها موتاهم لدفنهم هناك . ومنهم من يرى أن تلك المقابر هي مقابر رؤساء 
الفينيقيين وأشرافهم الذين كانوا یقطنون البحرين: وأن عهد تلك القابر یرجم إلى ما بين 
Шы‏ ۳۰۰۰ق.م و ае‏ 

ویری أحد العنیین بدراسة اللقی الأثرية التي وجدت في ойы‏ البحرین أنها مقابر 
فينيقية ۰ ویری أن البحرین كانت موطن الفینیقیین من قدیم"" . 

ویستشهد بعض العلماء الذين پذهبون إلى أن مدافن البحرین هي مقابر فينيقية بالقول 
أن سکان البحرین هم فینیفیون. استنادا إلى ما ذکره "سترابون" من أن في جزيرتي تیلوس 
وأرابوس {Tylus & Arabus)‏ مقابر تشابه مقابر الفینیقیین ؛ oly‏ سکان الجزيرة يرون ol‏ 
انتفاه جزائرهم ومدنهم هي انعا 2343 i E‏ 












الشکل العام للمدافن 






ان الشکل العام الظاهري لدافن البحرین آشبه بالکثبان الرملية: أو التلال التي 
تکونت من قطع الصخور. وضع بعضها فوق بعض. لتکون غرفة أو غرفتین؛ نکون 
احداهما فوق الأخری على الأغلب؛ لتتخذ قبرا یوضع فيه الوتی . وعادة ما تکون سقوف 
الغرف من ألواح الصخور . وبعد إغلاق باب القبر يهال التراب على الصخور: حتی تتخذ 
شکل (Јо‏ . وتختلف هذه التلال الرملية الاصطناعية عن بعضه КЕТТЕР!‏ 
الارتفاع 44 الحجم . فالتلال الاصطناعیه تخفي بداخلها بناء n Janie бді, ач‏ 
فى ارتفاعها. تبعا لحجم الدفن الحجري الداخلي ).عير امین ipu‏ 
CaN i hy‏ وهذا الحجم یطغی على الغالبية العظمی من مقابر البحرین . بینما 
تتمیز أخرى بارتفاع شاهق مما أوحى للمنقبین أنها ربما كانت قبورا للملوك والرؤساء؛ 
حيث يبلغ ارتفاع بعضها إلى ما بين oad ۸۰ ло‏ 
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أنواع المدافن 


: -المدقن الفرد‎ ١ 





هو الدفن. أو القبر المستخدم ша‏ واحدء ولرة واحدة , ويعد هذا المدفن القاعدة 
الأساسية لدفن coal!‏ ونموذجا لمعظم الدافن؛ ویشتمل على غرفة واحدة مستطيلة متجهة 
من الشرق إلى الغرب: مدخلها على الأغلب في الجهة الغربية: وتغطي هذه الغرفة بقطعة 
حجرية ضخمة؛ مكونة من سقف الدفن المرتكز على جدارين مشيدين من خمسة صفوف أو 
أكثر غير مهندمة. خالية من الملاط . وقد وجد لبعضها عتبات معلومة من قطع حجرية 
Ше‏ 
















,4 نهاية الستطیل؛ sl‏ الطرف القابل للباب» تنفرج فسحة الستطیل صوب الشمال 
والجنوب : مکونة شکلا مستطیلا. امتداده من الشمال إلى الجنوب بحيث يأخذ babe)‏ 
القبر فكلا е‏ يشبه حرف T‏ اللاتيني» وقد فرشت أرضية القبر بقطع الحجارق 
cubs;‏ بطبقة رملية ناعمة قبل الشروع بدفن اميت" . 

وقد تأكد أن الطبقة الرملية تلك» لها علاقة بطقوس الدفن؛ حيث لوحظ وجودها في 
غرف الدفن للطابق الثاني في المدافن المزدوجة . وكانت هذه القبور تغطی بقطع حجرية 
كبيرة: تملا فضاء السقف الذي يشكله البناء المستطيل الشكل الذي لا يزيد عرضه عن متر 
ШІ. als‏ مدخل القبر المفرد» فيرتفع عن مستوی سطم الأرض بصف أو صفين من 
الحجارة: تشکل غتبة المدذخل» وأحيط بناء القبر المفرد بجدار شيد من تراكم حجر غير 
У I‏ يزيد ارتفاعه عن خمسين سنتيمتراء يحيط القبر بشكل соб plo‏ ثم يتلو ذلكغ 
able}‏ البناء الستطیل الشکل؛ وجداره الدائري الخارجي برکام رملي ؛ يشكل الظهر 
الخارجي العام للقبر الفرد: ویجعله على شكل كثيب رملي أو تل رملي"" . 
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ul‏ أسلوب الدفن فى القبر الفرد: فیتم بوضع cull‏ على ale‏ الأيمن وساقیه 
منثنيتان؛ بحیت تشكل رکبتیه زاوية حادة في اتجاه الصدر . آما الذراعان فمنحنیان؛ في 
وضع تظهر الکفان متجهان نحو الوجه . 

لقد عثر فى مقابر البحرین الفردية إلى جانب الجثث؛ على موجودات متنوعة منها 
: قدور فخارية ؛ وجرار صغيرة مطلية بالدهان الأحمر» Де LS‏ على هیاکل بشرية؛ Jis‏ 
جانبها هیاکل وعظام لحیوانات: کالکلب والغزال والخروف . آما هيكل الکلپ: فیوجد 
odas 4‏ ال خياد مدفونا عند قدمی الیت € وذلك لحراسة dim‏ سیده 4 مماته : كبا كان 
الحال في خياته . ومن بين الوجودات الأخرى التي عثر علیها في القبور الفردية : کمیات 
كثيرة من بیض النعام التي كانت تستخدم كؤوسا للشراب ولتزیبن الدافن MUSS‏ . كما عثر 
على مجموعة كبيرة من رژوس الحراب والخناجر العدنية» تتراوح أطوالها بين ه — ٠١‏ 
بوصة : وقد وجد بعضها مغمورا J‏ جدران الدفن : ؛ لامر یتعلق بر اسیم 0D bali‏ , 


Y‏ — الدفن الزدوج 


هو الدفن الذي يشير تخطیطه إلى دفن أكثر من ميت واحد فیه. ولکن الدافن 
الزدوچة ЫЗ‏ العدد بالقیاس إلى النوع الأول: ومنها بعض قبور "عالي" الکبیرة وأخرى 
قريبة من قری "الجنبية“ وقرية "سار" . آما تخطيط هذا النوع من الدافن؛ فانها تحافظ 
لی شکل التخطیط السابق للمدفن الفرد؛ مع ملاحظة کون الجدار الحجري المحيط 
«yal‏ يميل فى ارتفاعه نحو الداخل تدريجياء مما يدعو للاعتقاد بأن الدفن أثناء بنائه 
كان محاطا بجدار من الحجر الجيري الابیض: یعلو إلى ارتفاع یقرب من 4505 أقدام . کما 
بصل ارتفاع بعضها بعضها BW‏ ال e‏ ۱۰ — ۱۲ قدما. ٠‏ وربما بلغ ارتفاع بعصها إلى قمة التلة 
loto: Lac б‏ من poll‏ 

ویتمیز مدقن "عالی" "IE‏ حجر قبوره التي deas‏ ارتفاعها Ш мек Ji‏ 
وقطرها إلى خمسة وأربعين مترا . لذلك ليس مستغربا أن تسمی هذه الدافن ب "الدافن 
اللکیه " . 






128 - AL WATHEEKAH الوثيقة‎ APA 


шы;‏ آشار geil‏ إلى الظهر الخارجي لهذه القبور نی > كانت "т‏ الشکل 
عند تشییدها على هيئة ЛК‏ : 

Эй)‏ شيد الدفن الزدوج من غر فتین؛ إحداهما فوق الأخرى؛ مع احتفاظ الغرفة 
Sbil шы‏ جائبيةء قد تکون ы!‏ الاضاءة» 56 فرشت الأرضيات الحجرية 

ul‏ غرفة الدفن — الشکل؛ تتجه من الشرق إلى الغرب la‏ ومداخلها في 
الجهة الجنوبية: كما استخدمت قطع حجرية كبيرة لتغطية سقف حجرات تيلف الأوجه 
الداخلية لغرف الدفن . ويميل الجدار الخارجي لحجرة الدفن نحو الداخل» ويظهر میلانه 
أوضح عند حدود الغرفة العلوية» حيث يراد من وراء ذلك تقليص مسافة الفضاء الذي С‏ 
یفصل بين جداري الغرفة لتسهيل عملية التسقیف . | 

لقد تبین من حفریات قبور и"‏ الکپيرة أن التل الترابي كان يحيط البناء | 
الحجري حتی قبل الشروع بدفن الیت» أو ربما بعد دفن ШУ) um ЕН‏ عملوا ممرات | 
حجرية Lopes‏ تخترق قمة التل الترابي» وتوصل إلى مدخل حجرة الدفن في الناحية 
الجنوبية с‏ أو أفقية تتألف من صفين من الحجارة؛ تمتد من سفح التل إلى مدخل حجرة 
الدفن MEET‏ حجرية كبيرة بعد الأنتهاء من عملية الدفن , 

وتجدر الاشارة dl‏ أنه لوحظت في بعض غرف هذه الدافن ثقوب جداربه Aus‏ 4 
| بعضها أوتاد من الخشب فسرت من قبل علباء الآثار على ді. ol‏ من وجود هذه 
الاوتاد « اما لتعلیق ملاپس الیت gg quie y‏ الال التي жылыда‏ لحفظ 
TT‏ الأطعمة ؛ إذ كان الاعتقاد السائد في تلك !333( ol‏ اميت سوف یحتاج إلى هذه 
الواد لاستخدامها في حياته الثانیة۳" . 


— الدافن الجماعية : 


إن الدافن الجماعية في البحرین تعود إلى العهد السلوقي (القرن الثالث قبل الميلاد)› 
وهذا ما IT‏ اکتشاف مقابر سلوقیه ом‏ & "القبرة الجماعية ” على جانبي شارع البدیع с‏ 
" ومنها ما يقع غرب "معبد باربار"؛ وقد شیدت معظم المقابر السلوقية بحجارة مهندمة» 
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بعضها تحمل راسم الخروف !40224 اليؤئائية < هما يرجم نسیتها إلى العصر السلوقی 
ویلاحظ أن هذه القبور لا تلتزم بات‌جاه معين في مخططها الارضی 99 , 

Li‏ مقابر الحجر: المنسوبة إلى منطقة "الحجر" التي تقع بمحاذاة شارع البدیع: في 
القسم الشمالی من جزيرة المنامة» فقد کشفت تنقیبات دائرة الاثار في البحرین MV)‏ — 
os 4‏ أن كل ثل ترابي في منطقة الحجرء يبطن مجموعة كبيرة من القبور: بعكس 
مدافن "عالي" التي يقتصر كل تل فيها على مدفن واحد . كما أن قبور "الحجر" Lai}‏ 
اعدت )0855 قبورا جماعية وليست T‏ لدلك : زودت مقابر "الحجر" بعتبات ومداخل 
لیسهل الدخول والخروج منها axe Gully‏ استعمالها ثانية . إن دور تأسیس مقابر الحجر: 
یعاصر تماما pas‏ مدافن Sle”‏ " من حيث تنوع الوجودات بها . 

ad‏ حفرت قبور "الحجر" في الأرض الصخرية: على عمق يتراوح بين متر واحد 
و منرپن : p‏ شید فوقها اطار ом‏ الحجارة الصغيرة f UI‏ لكي یکون مرتكزا لحجارة 
a - Aula MI‏ وقد «lel gui‏ القبور b» КЕЗЕ) ом‏ آشبه TONS IE‏ من ым»‏ ساد به 
ولونه ؛ ویحتمل ай‏ كان مزیجا من الرمل والجیر والرماد 

ولهذه القبور أغطية متكونة من حجرتين کبیرتین؛ يملأ الفراغ التبقي بينهاء والفراغ 
التبقی لحو الد.خل بالحجارة «БУД,‏ وكان لبعض هذه القبور مداخل تتصل بعتبات او 
سلم من ثلاث درجات : تسد بقطم حجرية » ثم تفتح عند الحاجة ؛: + ستعمالها تاه Шы»‏ 


وأغلب القبور المكتشفة في "الحجر": تعود إلى العصر الكيشي (۱۸۰۰ق.م - ۱۲۰۰ 
(pd‏ ۰ لکن قبرا Даша Ша‏ ا يعود إلى أواخر العهد الباپلي القديم Vor ЗЛАМ)‏ 
ق.ع) وبداية العصر الكيشي ؛ ۱ عثر فيه على gli‏ من من الکئوس النذرية التي تستخدم 
فى العابد عند تقديم القرابين للالهة . ان هذا القبر يلقي а kyd‏ على تاريخ البحرین 
القدیم: وهو : أن الکیشیین كانوا قد استوطنوا البحرین لفترة تاریخیه طويلة + بدلاله 
الکتشفات الاثارية التي تعود إلى العصر من بدایته إلى نهایته : ЖҮР‏ عن اكتشاف м‏ 
سكني لهم . إلى جانب القابر الكائئة في قلعه البحرین . ویحتمل أن جماعة من الکیشیین 
قد اتخذوا من البحرین موطنا لهم t‏ لأغراض تجارية ؛ او وکلاء يقتصر عملهم على تصدیر 
واستیراد الواد التجارية من النطقة إلى بلاد وادى الرافدین: وبالعکس . 
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وجميع القبور الكيشية كانت قبورا جباعیه : cx‏ وجد d‏ بعضها هياكل Aube‏ 
پشریه ؛ يضل عددها 51 إلى اکثر من اربعین یکلا + تتخللها A‏ اثرية ELE giis‏ 
مصنوعة من الفخار والحجارة والعظم والصدف والعام والبرونز» وکذلك الاختام الا سطوائية 
de ghall‏ جمیعا من الحجر الطباشيري «Chalk‏ ومن الطینه الستحضرة Fritt‏ . 

ومن الجدیر SUL‏ أن النوع الأول في المجموعة قد استعمل على مرحلتین : 

أ = الرحلة الاولی : كان طول القبر 6,۱۰ م؛ وهی مرحلة تأسیسه: نحو ple‏ ۰ 

ق.م بدلالة العثور فيه على ختم مشابه لاختام فترة جمدة نصر (۳۲۰۰ق.م = (pede‏ : 

ب — الرحلة الثانية : اقتطع من طول القبرء باضافة جدار في الجبهة الشرقية: 
بحيث езгі‏ طوله أربعة أمتار . وقد بنيت لجدار القبر درجات للدخول والخروج . وتعود 
هذه المرحلة إلى العصر الكيشى بدلالة العثور على مجموعة كبيرة من فخار ذلك العصر: 

وه وعدت Sio il‏ الرخام ذات АҚ Ы» ОЙЫ айда ТЕУТА‏ 
ка‏ 4 داخلها تقاط بعنقد ان فكرة وجود هذه الدوائر ماخوذة من العصر الدلوني التي 
تشاهد غالبا على الاختام الدلمونية: فضلا عن آوانی مصنوعة من الحجر الصابوني 
бал ды”‏ وريبا يكون هذا жый‏ ستغوردا من مناطق مجاورة على JSS‏ خامات» يتم 
تصنیعها في البحرين إلى الأشكال المطلوبة من آواني وأختام» وما شابه ذلك" . 

Ul‏ الثوع ШОШ‏ من المجموعة الكيشية» فهو امتداد للنوع الأول» ويوجد في مقبرة 
"الحچر" التي تقع بمحاذاة شارع البديع إلى الشمال من الحجر الأول بمساحة ١٠٤م‏ . 
برجع تأسيس هذه القبور إلى فترة باربار (۲۳۰۰ق.م — ан‏ وقد أعيد استعمالها أو 
أضيف إليها قبور آخری في العصر الکیشی (۱۸۰۰ق.م — ۱۲۰۰ق.م) ثم العصر الآشوري 
الحدیث (۰۰٩ق.م‏ — (aY‏ . إن aem pem‏ التي سكنت البحرین خلال الالفی 
سنه قبل الميلاد: قد استعملت: أو أعادت استعمال جزء من هذه القبور الجماعية لدفن 
موتاها : ot Us‏ معئلم القبور التي اکتشفت 4 الحجر؛ تحئوي على موجودات TRU‏ 
وخاصه الفخار العروف ف مدافن е"‏ والذی یتشابه مع الفخار الأكدى Sarjonis‏ 
۵ . وهناك قبور أخری: من الفترة الذکورة قد أخلیت من محتویاتها عند استعمالها في 
العصر الکيشي والعصور التالیه » فقبور فترة حضارة بازبار (pdt rs рате: ٠(‏ هي 
قبور بدائية منحوتة في الصخر بطريقة غير معتنی بها؛ وهي على الاغلب قبور صغيرة 
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الحجم نسبياً» ربما أقيمت لغرض استخدامها لعملية دفن واحدة؛ وربما لوجود متسم من 
الأرض. أو لقلة كثافة السکان انذاك؛ وان هذه القبور غير ممسوحه باللاط من الداخل؛ 
وليس لها مداخل أو عتبات: أن الحاجة لا تدعو J|‏ ذلك» كما هو الحال في әкел!‏ 
التالية . 

Ul‏ القبور الكيشية والآشورية واليونائية о‏ فتتميز بالاتقان بالحفر والتشیید: فهي 
كبيرة الحجم ve‏ وذلك لأنها أعدت لاستقبال أكثر من عملية دفن واحدة خلال العصر 
لواحد: اما لضیق الساحة الخصصة لبئاء القبور؛ أو لتفادي تکالیف حفر جدید في ارض 
صخرية» حتی أن بعضها قد شيد فوق قبور فترة باربارء بعد مزجها وتهيئتها لتكون قبرا 
جماعياً واحدا . وتجدر الإشارة إلى أن معظم قبور هذه العصور؛ ممسوحة باللاط من 
الداخل: ومزودة بمداخل وعتبات ‏ ولقد وجدت Bae‏ قبور خالية تماما من العظام البشرية 
واللقى الأثرية إلا Lol‏ مليثة بالرمل الناعم: على الرغم من کونها مغطاة بالحجارق وهذا 
يؤكد القول بان القبور كانت تعد ШШ‏ بكامل أغطيتهاء ويترك جزء مفتوم عند الدخل 
لإدخال الموتى » بسبب عدم إمكان إعداد قبر في أرض صخرية مباشرة بعد حدوث الوفاة . 
ويمكن أن يكون وجود الرمل راجعا إلى تسربه من غطاء القبر خلال العصور الطويلة , 

القد عثر على قبر جماعي كبير في منطقة الحجر يشتمل على غرفة مربعة الشكل 
(ыб‏ تتصل بممر طويل من جهة الغرب منتهياً بمدخل واسع؛ كما وجد مدخل آخر 
يصل هذه الغرفة بقبر آخر في الجهة الشمالیه . ویشکل هذا القبر وحدة بنائیه منفردة تکون 
بمثابة مدفن كبير SO‏ مرافق عديدة: يتصل بعضها ببعض عبر مداخل أو ممرات» وقد عثر 
في هذه الغرفة على مجموعة من الهياكل والجماجم تقدر بحوالي ثلاثين میکلا يحتمل أن 
أغلبها هياكل نسائية: oF‏ معظم ШІ‏ الأثرية المدفونة Yar‏ أدوات للزينة کالاقراط 
والحجول النحاسية والقلائد المصئوعة من أحجار Дуа ім‏ . ومن أبرز هذه اللقی 
العشور على ختم أسطواني؛ يرجع إلى العصر الأشوري الحديث раа)‏ ١١1ق.م)‏ . 
ان مقابر "الحجر" تختلف عن بقابر d е”‏ کون کل ركام مدافن "الحجر"؛ یحتوی 
على عدد كبير من القبور؛ عکس "عالي" حیث يحتوي كل ركام على قبر واحد . ومعنی 
lis‏ أن قبور "الحجر" عبارة عن قبور حماغية ‘poles! tad‏ من فترات متتالیه . ولهذا 
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فإننا لا نتوقع أن نجد آثارا في مقابر "الحجر"؛ تعود إلى فترة استعمالها التي قاربت BY‏ 
سنة» ابتداءً من فترة قبسور "عالی" حتی العصر السلوقی OY‏ 


محنویات المدافن 


۱ — التو ابیت КЕТКЕН‏ فى التل اللکي بموقع "الشاخورة" 6 jas‏ ثلاث غرف دفن 
сы‏ مدافن v ype қыл‏ على ШЕТ‏ توابیت خشییه SE pa‏ بشریا وجهادا 
٠ КЕСЕ‏ وهذه التوابيت عبارة عن أشكال مستطيلة سن خشب الساج دی اللون البني 
id‏ الائل api (d dud‏ ولقد صممت a ot ыы ұлғай Glas‏ 


ш шін $‏ الاسطوانية : عثر فى بعض الدافن على أختام اسطوانية عراقية 
الصنع » مما يدل على عمق الصلات التاريخية والتجارية والبحرية التي كانت قائمة بين 
حضارة دلون وحضارة بلاد وادي الرافدین . لقد أضافت آعمال التنقیب في الواقع 
البحرينية القديمة مجموعة آخری من الأختام الاسطوانيت وغالبیتها من النوع الثبسط 
الداثري “USI‏ . وعلیه آمکن تأرخة بعض القبور بحدود die‏ ۲۳۰۰ق.م . وکذلك تم 
التأکد من تاريخ قبور أخرى ورجوعها إلى حدود فترة العهد البابلي القدیم (۲۰۰۰اق.م — 
(e dM‏ 

۳ — الفخاریات : aJ‏ تجمعت Gal‏ النقبین الاثریین في مدافن البحرین فخاریات 
«Дада‏ ولکن أمكن ترکیب وإعادة رسم بعض آشکالها وثبت أن صناعة الفخار وشکله 
وألوانه كان شائعا في Әр, pol‏ . وقد ast‏ ذلك من الفخار الدلونی الاحمر اللون الذي 
عثر عليه في الدافن والستوطنات في الجزيرة T Lea‏ . وعلیه jal ода рд‏ 
من خلال الفخاريات التي ترجم إلى فترة العهسد البابسلي الحدیث (1۲5ق.م = 
(p. dea‏ . 
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٤‏ - الأواني : اکتشفت في مدافن البحرین بعض АШ‏ الأثرية» وهي أوان على شکل 
کژوس مصنوعه من فشور بیض (МАЙ‏ التي عثر علیها بداخل مقبرة كبيرة في “هجر بن 
حمید" 4 العربية الجنوبية التی يعود تاریخها إلى القرن الثانی قبل OP‏ ولکن 
وجود قشور بیض plaill‏ 3 مقابر اللطفئین؛ ریما یر جانا من الطقوس الديئية التشابهة 
والتوارثة منذ آقدم الازمنة في تاريخ الجزيرة العربية , وقشور بیض النعام 256 تواجد هذا 
الحیوان في مناطق مختلفة من جزيرة العرب ۳" . وکانت تلك القشور محورة على شکل 
کئوس؛ وقد Де‏ علیها في القبرة اللكية في "اور" جنوبي العراق؛ يرجع زمنها إلى عصر 
فجر السلالات (۳۰۰۰ق.م = ۲4۰۰ق.م)۰ ویلاحظ أن بعض أواني القبرة اللكية في "gl"‏ 
كانت مطعمة بشرائط من الأصداف البیضاء واللونة C‏ . 

o‏ — لقی آخری : كما تجمعت لدى النقبین في مدافن البحرین مجموعة من الواد 
الاثرية التفرقة: کقطع العاج وبعض الصوغات الذهبية والعدئية الأخرى. مثل الخاتم 
الذهبی والخناجر اللحاسية والبرونزية ۳" . كما de‏ في مدافن البحرین على عدد من 
ері‏ تشبه تلك الستعملة من قبل محبی التراث الشعبي "الفولکلور" في عصرنا الراهن؛ 
وقد صنعت تلك الجرار من الطین؛ وضعه الخزاف de‏ فرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه في إكساب الطین شکل الجرة التي يريدها . ویمیل لون هذه الجرة إلى 
الحمرة . كما عثر على أدوات أخرى؛ وکل ما Де‏ عليه غير مکتوب ولا مرخ لذلك لا 
تمرف من آمره الیوم ولا من أمر أصحابه شين" . 


طقوس الدفن 


oil‏ أعطى Jai‏ دلون اهتماماً کبیرا بالأموات. ШЫ‏ كان لابد من وجود US‏ متخصصة 
في بناء القبور واقامة التلال عليها؛ X3‏ ربما كانت من البحرین بالذات أو انها فئة 
جاءت الها من الخارح: لتنقل بعها عادات وتقاليد ومراسیم الدفن من ОМАШ!‏ التي قد مت 
منها . وليس لدينا ما يوضم ما ]15 كان الميت پدفن بملابسه أم لاء غير أنه من خلال 
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موجودات القبور ينضح oul ol‏ كان يزين ببختلف انواع الزينة . ففی القبر ۱ ب 
"یونانی" في "الحجر CY‏ وجدت جمجمة لامرأة ثبتت عليها أزرار بدبابيس من البرونز . 
ومن المؤكد أن هذه الأزرار هی مشابك قد استعملت في تضفيف شعر المرأة للزينة وق 
بعظم الحالات: كانوا يلبسون الميت خوائم وأساور من البرونز والعقود المنظومة من الخرز 
الملون ؛ КЕ‏ العقود المنظومة من الاضداف البحرية : boy‏ بسبب АЛ»‏ اميت الاجتماعية 
. وإذا كان اليت رجلا تیا فقد جرت العادة على دفن موجوداته сала‏ کسیفه وخنجره 
ورژوس السهام البروئزیه У.2%‏ عن آخنامه الخاضة التي توضع قرب العنق: ليستفيد منها 
وني معظم الحالات: یزود الیت بأواني فخارية تحوي الأکولات والزیوت وما إليهاء 
وأحيانا ما یزود cull‏ برجاجات العطور: ولم تکشف الاواني الفخارية عن البخور لحرقه 


(Th). ب‎ 


عند دفن (ча‏ كما هي العادة عند کثیر من حالات وطقوس الدفن فى القبور السلوقیه 


ы‏ عن Ayo‏ وضع جثمان الیت ف cpl‏ 28% اعطت مقابر البحرين للباحتین 


هیکلین کاملین: لم يصبهما أي سوء أو ون ؛ فقد تبین من فحصهما أن أهل الیت وضعوا 
جسمي الميتين غلى الجانب الأيمن: ووجهوا الوجهين نحو الشرق؛ وأمدوا رجلي aL‏ 
لذلك فان وضع الميتين على هذه الصورة يبعث على الاحتمال oly‏ أهل البحرين كانوا 
یتبعون عادة كانت سائدة عند اهل بلاد وادى الرافدین қы‏ 4 الألف الثالث قبل 
الیادر! a‏ 


Ul‏ أبواب مقابر البحرین. فقد وضعت ف الجهة الغربية: مما يبعث ule‏ الظن أن 
لهذا الوضم صلة طقوسية بدین “УШ‏ . كما Де‏ في البحرین على مقابر قديمة كثيرة. 
وجد بعد فتحها آنها قد خططت على نمط واحدة ونتجه مداخلها نحو الغرب؛ وذلك مما 
يبعث على الظن أن لهذا الاتجاه علاقة بشعائر دينية عند القوم أصحاب القابر: وقد 
وجدت plas Lynd‏ ,442 منها جمجمتان بشریتان؛ > وعظام حيوانات يبدو Lol‏ دفنت 
وهی حیا مع اصحابها وفق العقائد الدينية التي کانوا بدینون بها + وعثر فيها على 
مصوغات من الذهب p LI‏ وأحجار Гар‏ 
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وبعد ؛ تعد مجاميع مدافن البحرين من أكبر الدافن التي عرفتها الذاكرة الانسانية 
axi‏ بلغ عدد الکتشف منها ما يربو على BUI‏ آلف؛ وذلك دون حساب ما اندثر Lis‏ 
بحکم التقدم العمرانی ؛ بعضها واطئ» وبعضها الاخر يبلغ ارتفاعه خمسة عشر مترا؛ 
ولزیقورات العسراق. والدافن البرجية في D us"‏ . وکان أبى العلاء العسري fW)‏ 
هب - (РЕА‏ یقصد مدافن دلون حين قال : 


صاح ! هذي قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من age‏ عاد ؟ 
خفف الوطه. ما қы‏ أديم الارض الا ce‏ ده الأجحساد 


سر؛ ان canbe‏ فى уны‏ اختیالا علی رقات العباد 
ci‏ على Lay‏ دقن في طویل الأزمان والاباد 
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١‏ — عبد القادر التكريتي : озі)‏ وبقابر «за “(сы paul‏ الخلیح العربی : جامعة البصرة؛ العدد 
۱ ص۲۰۹ . 

T‏ رضا الهاشمي : (جوائب من تاريخ الخلیج العربي d‏ عصور ما قبل التاریخ) ؛ مجلة سوم 
بغداد : ج ۱ و ۰۲ المجلد۱۹۸۰/۳۹ع۱ ض ۲۲ . 


م = د. چواد على : (الفصل في ыл‏ العرب قبل الاسلام): الطبعة الثائية: دار العلم للملایین؛ 


: ory \ ЗАЛА پیر وت‎ 
Sanger, The Arabian Peninsula, Р. 141, Enc. Vol. I, P. 585. -— £ 













Enc. Vol. I, P. 585, Cornwall, in Geogr Journal, Cv 11, P. 36, 142, 1946 , Wilson, — 9 
The Pers. Gulf. P. 29, Bent, The Bahrain Islands, In Roy, Geogr. Socl. 12, 
London, 1980, 


Enc. I, Р. 585, Wilson, P. 29, 30, Strabo, XVI, 111, 3« 4, Stubiman Der Kampf 5. -% 
195, 









. ٩۳۱/۱ چواد على : مرجع سبق ذکره؛‎ 2-Ү 

A‏ رضا جواد الهاشمي : رالدخل UY‏ الخلیج العربي)؛ منشورات مركز دراسات الخلیج العربي 
T" ГЕТЕ‏ ۰« هن ۲ ۱ .: 

La, — ۰‏ الهاشمي : (چوانب من تاريخ الخلیج العربي d‏ عصور ما قبل التاريخ) ؛ مرجع سبق 
"Тос 2,52‏ ۰ 

۱ الرجع السایق , 

۲ — التكريتي : مرجع سبق ذکره؛ ص۲۰۷ و۲۱۸ . 

۳ — جمعية البحرین للآثار؛ بالتعاون مع قسم الاثار بداثرة التربية والتعلیم لحكومة البحرین : )981 

البحرین ؛ البحرین ؛ Toe be vay‏ . 
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4 — حضارة البحرین: من دلون إلى تایلوس : مجلة الیحرین الثقافية. العدد ۰۲۱ پوليو 91444( 
Veo‏ ۱ ۱ . 


ف — التکریتی RES:‏ سبق ذکره: Ара‏ . 

. رضا الهاشمي : (جوانب من تاريخ الخلیم العربى)؛ مرجع سبق ذکره: ص۲۳‎ лл 

۷ - الحجر : قرية على مقرية من طريق البيضة من الجهة الجنوبية . 

۸ التكريتي : مرجع سبق ذکره: ص ۲۱۱-۲۰۹ . 

4\4 کی سامي سعید الاحمد | (تاريخ الخليج العربي) ؛ daabo‏ چامعه الپصرة ۱۸۱۹۸۵ ص۲۱۳ , 
۰ — حضارة البحرين من دلون إلى تایلوس : مرجع سبق ذکره . 


۱ — خالد السندي : о)‏ لامج التأثیر ات الرومانية في مدافن تایلوس — التل اللكي بموقع 
الشاخورة): مجله البخرین الثقافية؛ العدد 4؟؛ ض۱۳ . 


Lay — ۲‏ الهاشمی : الدخل:.ض۱۳۲ 1559 , 
۳ = الم xx‏ نا نفسة , 
tí‏ <- رضا الهاشمي : (جوائب من تاريخ الخليج العربي) ؛ مرجع سبق ذکره: ص۲4 . 


Richard, Le Baron Bowen and Е.Р, Albright: Archaeological Discoveries іп — Үй 
South Arabia, Baltimore, 1958 (ADSA). 


Y^‏ — رضا الهاشمي : (البیثه الطبیعیه 3 تاریم الجزيرة العربیه القدیم): مجلة كلية الاداب / جامعة 
بغداد ۰ العدد 1980/58 , 

. رضا الهاشمي : (الدخل) . ص۱۳4‎ YY 

. الرچم نفسه: ص۱۳۲‎ " YA 

۹ د, چواد على : مرجع سبق ذکره؛ ۵۳۷/۱ . 

۰ — التكريتي : مرجع سبق ذکره: ص۲۱۱ . 

"ا ن, چواد علي : مرجع سبق ذكرة: ۵۳۱/۱ , 

EDU Y الرجم‎ - ۲ 

Ax үү‏ عرابي | (معرض البحرين — دلون وندوته الثلاثية . , .)؛ مجله البحرین الثقافیه العدد 
Aaa ۱۲۰۰۰ addas ۵‏ . 
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gateway was used in fort Jesus, Mombasa, remodeled at the 
same time. A further high tower occurred to the north of this 
tower, being the NE bastion of the main fortress, overlooking 
the outer bailey. 

Most of the inner plan of the main fortress is indiscernible 
owing to the great mass of fallen rubble and sand, which has 
filled it up as the walls collapsed. But the lowest part of the 
inner courtyard appears to have been that to the north. There is 
some evidence of the walls of buildings of medium height still 
remaining under the debris in the south central area of the 
courtyard, adjoining the greater masses of the high Southern 
towers. Several forts defended Muharraq Island. They were 
occupied at various times by the Portuguese, and one, Arad, 
was rebuilt by them with dual concentric surrounding walls and 
comer bastions separated by a space which contained 
buildings. In this form it is shown in the early Portuguese maps 
of Bahrain, such as that in the Bibliotegue Nationale in Paris. 
Around the outside of the whole fortification there was a wide 
outer moat, the presence of which has been confirmed through 
archaeological excavation. This fort was temporarily occupied 
by Omani forces during wars at the beginning of the 19" 
Century. They appear to have strengthened the inner fort and 
demolished the outer one. 

These forts would undoubtedly reveal many items of great 
interest upon detailed study and excavation. They remain as 
imposing monuments albeit urgently in need of conservation. 
































Ronald Leweock 
Cambridge University 
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six rooms, five are roofed with domes on squinch arches above 
semi domes (one of the five has an elongated oval dome). The 
sixth room is roofed with a barrel vault carried on transverse 
arches. Each of the rooms has a large arched firing port, the 
actual opening in each being reduced to a narrow square. The 
tow rooms in the northern bastion have, in addition, divided 
firing ports to allow raking fire to left and right. The latter are 
especially well preserved. 

In its final form, the fortress had its major defensive works 
in a roughly square plan on the western side, with a triangular 
outer bailey to the east. Entrance was apparently across an 
arched causeway from the south, through the outer bailey. And 
then through a gate in what is now almost the center of the 
mound, facing west, and thus into a large central courtyard. 
The largest bastions are those on the Northwest, the southwest, 
and in the center of the south side. There was a further wide, 
but low, bastion at the Eastern end of the outer bailey. 


There is enough surviving evidence above ground for us to 
be able to see that there were three high points to the fortress 
on the Southern side, which rose above the height of the great 
bastions, The first was immediately inside the SW bastion, the 
second, the circular keep midway between the SW and the S 
bastion; and the third a short distance to the east of the S 
bastion. There is evidence of a further strong tower in the 
center of the Eastern side of the main fortress, overlooking the 
bailey. This may have been one of a pair of towers flanking the 
gate, or the gate may have passed through it (in which case it 
may yet be possible to excavate the gate). The latter type of 
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Portuguese drawings survive in the Archives іп Lisbon 
showing a five-sided fortress in a somewhat simpler form than 
the surviving building, with three or four circular bastions, and 
several higher towers. Although these are said to date from the 
early seventeenth century, it seems likely that they represent 
the fort in the form it assumed after being strengthened c.1550, 
and before the final remodelling which all Portuguese forts in 
the east received under the direction of leading Italian and 
Spanish military engineers brought out for the purpose с. 1590. 
As far as is known, no Portuguese plan or drawing of the 
building in its final form exists. 

After the Portuguese were driven off, the fortress continued 
to be used to defend the island until, with the silting up of the 
port, which it sheltered, its use could no longer be justified 
except as a prison, As the Persian hold of the island loosened 
after 1750, it seems that maintenance of the fortress 
diminished, allowing the onset of the decay, which destroyed 
the curtain walls and the interior courtyards, The great 
bastions, being composed of work done in ashlars under strict 
supervision of skilled military engineers, have fared better with 
time, There does not seem any evidence of post-Portuguese 
alterations to the bastions - which is now in a heavily decayed 
condition. The whole outline of the moat and of the castle 
within it is visible, but the towers on the Eastern end are 
ruined. Enough shows above ground level to suggest that a 
careful clearing of the site might reveal the lower levels with 
many more walls, towers and possibly whole rooms. 


Four rooms and three staircases within the bastions are 
well preserved in their entirety and can be entered by visitors 
today. The other rooms cannot be entered but can be observed 
from above through holes in the roof of the SW bastion. Of the 
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like the Suq el-khamis mosque, wooden balconies were added, 
which had latticework or turned balustrades. 





FORTS 






Bahrain ts fortunate in having examples of many phases of 
fort building throughout its history. 

Through archaeological excavation the well-preserved 
remains of an ancient fort of Sassanian type have been 
uncovered have been uncovered. Its use continued throughout 
the early centuries of Islam until it seams to have fallen into 
disuse. 

The fort 1s a perfect square with round corner bastions and 
a semi-circular bastion in the centre of each side, except the 
Western where two quadrant bastions flank the entrance. In the 
centre of the fortress they're a small square courtyard- 
containing cistern. The outer walls of the fortress are 
constructed of fine, coursed, square ashlar limestone blocks. 

The full history of the great castle of Qal'at al Bahrain is 
not known. The Portuguese ruled Bahrain for 80 years from c. 
1517 A.D. But two factors in particular probably led to the 
creation of such a large fortress there. First was the uneasy hold 
of the Portuguese over the allegiance of the Bahrainis, second 
the increasing conflict with the Ottomans for hegemony of the 
Gulf after 1550 A.D, By 1590 Persian strength had grown so 
much that they, in turn, were posing a serious challenge to the 
Portuguese in Bahrain, finally taking the island in 1602. It is 
probable that the Portuguese merely extended and elaborated a 
Bahraini fortress, which was already standing on the site to 
control the ancient port alongside it. 
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should be noted that the corners of the surrounding wall had 
imitation circular bastions of a type which is known only from 
very early mosques of the 7" to 9" Centuries B.C. 


ABU ZAIDAN MOSQUE 








This is a most beautiful mosque, with a three-arched loggia 
giving access to a long transverse prayer-hall, which has open 
double arcades on the sides. There is a fine scalloped niche as a 
qibla. In front of the façade of the loggia is an open, raised 
platform for prayer. The mosque is in relatively good state of 
repair. The building appears to date from the 11'/17" Century, 
but could possibly be earlier. The Abu Muhara Mosque on the 
Budaiya Road contains an inscription referring to its building 
in the year 809/1406. The present appearance of the mosque, 
however, suggests that it was extensively rebuilt in the 13"/19" 
Century. It is a splendid old Bahraini Mosque. 

The Halet Nu'aym mosque the example of old kind of 
Bahraini mosque with timber columns supporting the beams of 
the roof. There is an outer portico and a long transverse room 
serves as the prayer hall, 





Mosques of the columned hall, the apadama type, have 
high wooden columns carrying tall capitals. The latter often 
incorporate stalactite mouldings. 

Traditional Bahraini minarets were slightly tapering, 
masonry cylinders curving over into a rounded cone at the top. 
Only a few windows interrupted this form. Often there was no 
wooden balcony, the muezzin simply making the call to prayer 
through large arched windows. In the tallest minarets, however, 
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MOSQUES 


Two quite distinct types of mosques are found in Bahrain. 
The first, and undoubtedly the most ancient, is the apadama 
type, with high wooden columns carrying the wooden beams of 
the roof. The second has masonry arcades parallel to the qibla- 
wall, which serves to support the roof beams. The oldest 
mosque in Bahrain, the Suq al Khamis mosque, combines the 
two types in two different periods of erection. It appears to 
have been built in two main phases. The first structure was 
apparently a small mosque with timber columns supporting 
carved timber beams of Samarra III type. This building was 
ascribed by Diez to the 10" or 11" Century A.D. However, it 
should be noticed that Diez found an inscription on the wooden 
pillar (which has since disappeared), which would date that 
pillar at least to the period c. 1340 A.D. Three of the original 
beams from this mosque are now displayed in the museum, but 
all the pillars, two of which still existed in the old museum in 
1965, have now disappeared. 

The second phase in building the mosque seams to have 
been the addition of a number of rows of masonry piers, made 
up of squat single or double columns carrying simple pointed 
arches, АП this masonry work is ascribed by Diez to the same 
date as that which he found included to the long inscription 
above the arches in the courtyard wall, i.e. 740/1339-40, Some 
fragments of this inscription are still in position in the building; 
others are in the museum, while still others have disappeared. 
Of two quibla stones, which stood at the feet of the pillars on 
the west side of the courtyard, one has also disappeared. It 
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A full analysis of the significance of all these features and 
the development of Bahraini styles during the last two hundred 
years must await a more exhaustive study; but a few 
conclusions about stylistic preferences іп relation to 
chronology may be given here. 





The oldest datable building in Muharrag is Bayt Salman, 
originally Bayt Shaikh Abdulla, dating from c. 1800. This has 
semi-circular arches at the top of the frames, but not contained 
within rectangular panels. (The use of the semi-circular arch, 
which 1s surprising in an Islamic building, is probably derived 
from fashions then current in Turkish buildings in Baghdad and 
Basra: it is just possible that the fashion may be dated back to 
the European styles introduced by the Portuguese and Dutch 
into the Gulf in the seventeenth century.) 

Bayt Shaikh Hamad, dating from perhaps thirty years later, 
had trefoil and pointed arches at the top of its panels; these 
shapes also rise straight up from the ends of the piers and are 
not recessed in rectangular panels. 

Bayt Shaikh Isa, of roughly the same period, had the same 
characteristics; sometimes its pointed arches were set in 
rectangular panels. Many houses in Muharraq, which are 
known to be more recent, favour the device of setting the 
arched panel within a rectangular frame, or have a rectangular 
headed opening containing no shaped panel head at all. 

It seems likely that the use of a pointed arch with straight 
sides, characteristic of many of the old doorways, is an ancient 
practice in Bahrain; there were until recently small houses near 
the suq in Muharraq, which had such arches above panels and 
appeared to be buildings of considerable antiquity. 
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rosettes. But there are countless other patterns, most of them 
very geometrical іп character, which are popular as decoration. 

screens were also sometimes made of turned wooden 
pieces fitted together to make up a large area of patterned 
screening, exactly as in the "muchrabies" of the Red Sea and 
Egypt. 


CASTELLATIONS AND CRESTING 


At the top of the walls, it was common for Bahraini 
buildings to finish against the sky with castellations or cresting. 
The castellations were composed of repeated finials, each finial 
having three or four steps. This was an ancient type of 
castellation occurring in Assyrian bas-reliefs. Closely allied to 
it is a cresting of spade or fleur-de-lye- finials. The latter are 
believed to be Islamic in origin. Dating back to Mamluk times 
in Egypt, that 15, to the thirteenth century A.D. 


THE STYLES OF SECULAR ARCHITECTURE 
IN BAHRAIN 


At least three different styles are discernible in the design 
of the tops of the wall panels of Bahraini houses and palaces. 
These are: semi-circular-headed panels, square-headed panels 
and pointed-arch-headed panels. Variations on the latter may 
include a trefoil arch or an ogee arch. It is notable that this 
upper arch is sometimes contained within a rectangular frame 
and at other times the arch reads at the head of the frame itself. 
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4- Wind-Towers and Wind-Catchers. Diagrams of various types and 
examples in buildings, seen internally and externally. 
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1- Muharraq, Bayt Shaikh Abdulla 


Although those of Bahrain are extremely beautiful, only a few 
can be identified as being particularly characteristic of work in 
Bahrain because of the frequency with which they are repeated. 

One of these common screen patterns has a series of small 
interlocking rectangles, which form a stepped pattern; it is 
closely akin to the pattern favoured for the Bahraini door cover 
strip described above. Whether origin was indigenous, or it was 
derived from Oman or Persia, it is become so characteristic a 
feature that it must be regarded today as fundamentally 
Bahraini. Another pattern much favoured in Bahrain, and in 
some ways akin to the foregoing, is a pattern of overlapping 
circles and squares which produces an effect of interpenetrating 
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introduced by the European factories іп the Gulf. These doors 
were of six-panelled or four-panelled types and were also 
favoured by architects working under Turkish influence. 

A remarkable aspect of the richly decorated doors of the 
vernacular architecture of the Indian Ocean 1s that it is rare to 
find the same pattern reproduced in two different geographical 
localities. Each town had its own fashion in door designs and in 
the decorated patterns that were used on them. Particularly 
characteristic of Bahrain was the stepped geometrical pattern 
described above. These doors are sometimes found in other 
places in the Gulf and it can often be established that they were 
from Bahrain, The flat faces on the cover strips of such doors 
had the traditional Islamic pierced screen patterns etched in 
bold relief. Bahraini doors are also often characterised by a 
curious scalloped decoration, which is used on the face of the 


doorframes. It is known that the large projecting dome-headed 
bosses, or nail-heads, were used by the ancient Assyrians in the 
6" — 5" Century B.C., for some of them were excavated at 
Deim in the Dokan region of Northern Iraq and are now 
preserved in the Baghdad museum. Early texts of India 
describe elaborate doors with projecting bosses being imported 
to the Punjab in the third half of the 12" Century A.D. 


PLASTER SCREENS 


A characteristic feature of Bahraini architecture is the use 
of pierced and blind panels of decoration in the form of pierced 
geometrical screens. These are of a characteristic Islamic type, 
the use of which can be traced throughout history in many 
cultures and in many areas of the Islamic world. 
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DOORS 


The entrance doors of Bahraini traditional architecture 
offer some of the finest examples of decorated woodwork in 
the Gulf. They are constructed of vertical planks, usually of 
teak, which are held together by vertical crossbars on the inside 
to which the planks are fastened by closely spaced nails, which 
have large dome-shaped bosses on the outside faces of the 
doors. A pair of handsome doors will have five horizontal rows 
of these bosses. In the centre, a boldly projecting cover piece 
between the two doors is richly decorated with carving. This 
decoration is sometimes composed of series of diamond 
shapes, sometimes with curved sides, curved in shallow relief. 
In the centre of each diamond there maybe carved a flower or a 
rosette. Another alternative has the raised decoration of the 
cover strip as a continuous band from top to bottom, varying in 
width from cartouches the whole width of the cover strip to 
narrow bands linking rosettes with diamonds and other shapes. 
The rosettes usually have a lotus pattern; very reminiscent of 
ancient Achaemenid work and ultimately traceable back to 
Uruk, 3200 B.C, Other doors belong to a type, which was 
reputably favoured by one of the greatest of all Bahraini 
craftsmen in wood, who was at the height of his career about 
sixty years ago. This type of door is identifiable by a strictly 
geometrical cover strip with parallel notches arranged in steps. 

Elaborate doorframes have a chain or rope moulding on the 
face, edged by a row of classical darts. 

Other types of doors, which used to be found in Bahraini 
traditional architecture, were ultimately derived from the styles 
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movement across the body of people sitting inside the room. 
Internally there are а series of recessed niches each 
corresponding to one of the ventilator openings. Using this 
ingenious device the whole interior of a roof-room can have a 
constant flow of air moving across it at breast level to cool the 
inhabitants in humid weather, provided that there is a slight 
breeze blowing outside. 

Wind-Catcher Parapets — A variation of the above was the 
wind-catcher parapet. It is constructed of two flat planes, which 
are staggered vertically. The outer plane is built of brick or 
rammed earth and forms the lower half of the parapet, The 
upper half is recessed behind an air gap and therefore has either 
to be supported on wooden beams, the traditional construction, 
or manufactured from reinforced material as a slab spanning 
the upright supports. A horizontal coping should complete the 
construction, but this is missing in same damaged 
constructions. This parapet functions in exactly the same way 
as the mid-wall wind-catcher. The pressure of air in the recess 
diverts the wind down over the people sleeping on the open 
roof. In this case, however, there are no shutters closing the air 
space, as these are not judged necessary and would be an extra 
expense. It will be noticed that this parapet provides more 
privacy than the traditional open-screened parapet, while at the 
same time ensuring that the maximum air movement is 
obtained close to the surface of the roof. 

The last two types of wind-catcher are almost entirely 
restricted to Bahrain and small areas under Bahraini influence. 
Early in this Century they seem to have appeared for the first 
time in Dubai, and subsequently in Kuwait, in both cases 
apparently under Bahraini influence. They are one of the most 
characteristic and distinctive feature in Bahrain. 
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The second type of wind-tower has a square turret 
projecting from the top of the building, with open decorated 
arcades or grilles on all four sides. Internally, the turret is 
normally divided into four vertical shafts. That may be done in 
two ways. In northern and western Persia, Iraq, and Kuwait, it 
seems normally to have been done by creating four rectangular 
shafts with cross walls built parallel to the outer walls of the 
wind-tower, the two vertical shafts facing the directions of the 
prevailing winds are often larger in cross-section that those 
facing in the directions at right angles. Alternatively the turret 
is divided into four individual shafts of equal size by two 
diagonal cross walls, The shafts are carried down through the 
height of the building to the ceiling of the main reception room, 
so that cool breezes are admitted from the windward shaft at 
the same time on stale hot air in drawn out through the leeward 
shaft. Even more effective is the device of projecting the wind 
shaft down into the room, so that the opening is no more than 
2-1.5m above the floor; this is usually done against the back 
wall or in a corner. The turret using diagonal cross walls is 
common in the central and southern Gulf; a number of 
examples of it may be seen in Manama and Muharraq. 

Mid-Wall Wind-catcher. Universally used in Bahrain, this 
type of wind-catcher relies on the pressure of wind against the 
large expanse of wall of a roof room. A row of such wind- 
catchers is seen externally as a row of horizontal recesses mid- 
way up the height of external wall. At the bottom of each 
recess there is a shuttered opening, which can be closed or 
opened from the inside. The high air pressure on the windward 
side of the wall is thus captured and allowed to enter the room 
less than one metre above the floor, where it creates air 
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downwards. A wide variety of wind-towers and wind-catchers 
were employed in Bahrain in an endeavour to provide air 
movement over the bodies of the inhabitants within the 
buildings, thus encouraging evaporation and lessening the 
oppression created by the humidity. 

The earliest known evidence of the use of ventilators to 
convey cooling breezes down into a room is to be seen on the 
numerous small models of houses found in Egyptian Old 
Kingdom tombs, which were intended to symbolise the living 
quarters of the deceased in their after-lives, these models date 
from approximately 2100 B.C, By the time of the Egyptian 
New Kingdom, wall paintings depict both the exterior of 
triangular wind-catchers on the roofs of houses and sections 
through bedrooms with angled ceilings above them, clearly 
representing angled wind-catchers of the type that survives 
down to modern times. The earliest evidence we have in 
Mesopotamia of the use of ventilators shafted down into a 
room below is from an inscription of Sargon II (722-712 В.С.). 
The wind-towers were found on all the largest houses in 
Bahrain by the mid-19" century. 

Three types of wind-catcher are common in Bahrain: wind- 
towers, mid-wall wind-catchers inside the rooms, and roof-top, 
parapet wind-catchers. 

Wind-towers were themselves of two types. That of ancient 
Egypt and Mesopotamia was a single catcher, facing the 
prevailing breeze, with a shaft extending down below it to an 
opening less than 2 metres above the floor, usually above a bed 
or a sitting and working area. This kind of wind-catcher was 
occasionally built until recently in parts of the Gulf, but I know 
of none that now exist in Bahrain. 
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we find very large open courtyards surrounded on 3 or 4 sides 
by a single row of rooms, with the main halls being narrow 
transverse halls with a door in the centre of the long side (e.g. 
the place of Mari, built under combined Western Semitic and 
Sumerian influence) Тһе rooms had no windows; light 
penetrated through very tall doorways. Being inland, however, 
the ancient Mesopotamian house did not involve the seasonal 
migration up into roof-room, as happens in Bahrain. But the 
plans are similar in often having a separation of the house into 
different zones related to distinct activities, each focused on its 
own courtyard; that is a large house, such as Bayt Shaikh Isa 
Al-Khalifa, might have separate business court, living court, 
males' reception court, and kitchen court. This system of 
planning with units, each existing of a paved court surrounded 
by shallow rooms, can be traced back through Ur (palace of 
Urnammu, c. 2065 B.C.), to Tello, and to Akkadian Tell Brak 
(place of Marim — Sin c. 2200 B.C.). It is possible; therefore, to 
argue that, in many respects, the traditional architecture of 
Bahrain is a historic continuation of ancient Mesopotamian 
architecture with roots in a building vernacular older than Ur 
and Sumar. 
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WIND-TOWERS AND WIND-CATCHERS 









In the densely built-up Gulf towns the streets were 
purposely made narrow to ensure shade in the heat of the day, 
any natural movement of air was obstructed. Cooling breezes 
tended to be deflected upwards so that they passed over the 
rooftops without disturbing the air below, unless special 
devices could be introduced to deflect the air movement 
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construction using piers with openings, or pierced panels, 
between them. Models, which have been found in excavations 
of Assyrian times, (с. 6" Century B.C.) clearly show this kind 
of construction, which can be traced back further still to the 
structures of the Uruk VI-IV period (c. 3000 B.C.) at Warka 
and Uruk; the early buildings are also illustrated on cylinder 
seals of the period. The device of pier-and-opening 
construction was also favoured during the old kingdom of 
Egypt, and something extremely close to the Bahraini 
appearance of a building was achieved in ancient Ionia in 
Western Asia, in classical Greek times, (tombs in the shapes of 
houses at Xanthos). The same kind of construction was still in 
use in Sassanian Persia (3 — 7" Century A.D.), e.g. the places 
of Qaleh-1 Dukhtar and Firuzabad. It is from this precedent that 
the principle must have been adopted by the Seljuks, by whom 
it was developed to be the high point of sophistication, which is 
still exemplified in the traditional architecture of Bahrain as it 
is today. 

Along the coasts of Bahrain it is possible to see 
occasionally a brushwood shelter, which is a timber version of 
the same system of construction. That is, there are wooden 
uprights, made of rough poles; these carry cross poles acting as 
beams, sometimes tide up into an arch to give them greater 
supporting strength. Between these, a smaller latticework 
supports mats, or else the watt ling between the posts is worked 
into a fine screen to provide some degree of privacy to people 
within the shelter, In this way, a screened enclosure is provided 
between posts which allows continuous cross-ventilation. 

The plans of the houses, designed around large courtyards, 
maybe likewise traced back to the period of 2000 B.C., where 
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in between to reduce thermal conductivity when the sun shines 
on the outside walls. Because of their porosity, all the stone 
surfaces are sealed with continuous skim coat of a mixture of 
lime and gypsum. This, too, is kept to a minimum thickness 
(about 1/8 cm.) to reduce weight, and thus reduce the capacity 
of the walls to store day time heat into the evenings — when 11 
might have been re-radiated at a time of high humidity to cause 
acute discomfort. 

Although hundreds of fine examples of these houses 
survive in many parts of the islands, hardly any of them are 
maintained with the care that was traditionally lavished on 
them. Annual inspection and repair ceased several decades ago, 
in all but exceptional cases. Although the walls are finished 
with durable plasters (evolved over countless years of 
experiment), the core of the rough coral rock walls was built 
using only clay from the centre of Bahrain as a mortar. This 
clay has a soapy consistency and dissolves easily. The result of 
cessing the annual repairing of cracks in walls and roofs before 
the winter rains has therefore been disastrous: much of the 
backing between the stones in the core of the walls has 
disappeared. Therefore, a structure which appears externally 
still to have a sound, often beautifully decorated, plaster finish, 
is actually lacking in structural strength and may even be on 
the point of collapse — a situation which could easily be 
avoided by regular maintenance using the traditional materials. 


SOURCES OF THE BAHRAINI SYSTEM 
OF PANELLED WALL CONSTRUCTION 


The need to provide continuous cross-ventilation through 


rooms in hot, humid climates anciently led to a system of 
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other for private living. Modest houses might be content with 
one courtyard, a practice, which was also followed in same of 
the larger houses away from urban conditions. Where a family 
included many dependants, or was engaged in business, there 
might be other subsidiary courts. 

The places and houses were organised in terms of seasonal 
migration. The most important pavilions for living and 
reception had a counterpart on the roof where the summer 
breezes could be caught to provide air movement over the 
surface of the skin in the worst conditions of the heat and 
humidity. In order to provide screening in these upper 
pavilions, while permitting air movement, recourse was had to 
a number of ingenious devices, which are briefly discussed 
below. 

Two or three months of the year are cool enough for the 
Bahrainis to value the thick walls of the lower rooms in their 
old houses. 

For the remainder of the year the weather tends to be 
unpleasantly close, with continual high temperatures and high 
humidity, posing a most difficult problem in the achievement 
of comfortable interior conditions by natural means. 

The solution to this climatic problem was found in the 
construction of as much as possible of the upper part of each 
building as a framework of rough coral rubble piers, with the 
spaces between filled with large panels of coral rock. Apart 
from the fact that the coral itself is very porous and 
lightweight, the mass of the panels is reduced to a minimum, 
making them as thin as possible: they are seldom more than 4 
cm thick. In the higher levels of rooms the panels are 
sometimes arranged in a two-leaf construction, with trapped air 
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After long acquaintance the architecture, other characteristics 
became clear, The methods by which cool comfort is obtained 
in this hot humid climate are often very ingenious and varied. 
They affect the fundamental concept and use of the buildings; 
they affect the methods of building construction and ultimately 
the whole character of the architecture. 

The architecture of Bahrain has links with that of many of 
the surround countries, but 118 essential qualities might be said 
to be unique. Although the few forts on the islands resemble 
those of the rest of the Gulf and else-where (naval and military 
affairs in the lands around the Indian Ocean ensured a certain 
homogeneity of influences on fortifications) and the mosques 
bear resemblances to ancient mosques of Arabian, 
Mesopotamians, and Persian type, the domestic architecture 
has evolved along a pattern which is, in the main, distinctively 
Bahraini. No one knows how ancient this pattern of secular 
architecture may be. It evidently has some links with 
neighbouring countries, especially those north of the Gulf. But, 
with the exception of ancient Zubara, the only other possible 
sites where the architecture is thought to be found are Qais 
[sland, Linga, and Deyyer in Iran. 

| propose to discuss here first the particular characteristics 
of the secular architecture, and where these may have come 
from, and to conclude with a brief discussion of the 
monumental architecture, the mosques and the forts. 


THE CHARACTERISTICS 
OF THE SECULAR ARCHITECTURE. 
Bahraini places and traditional houses were essentially 


conceived as a series of pavilions around courtyards. Usually, 
there were two courtyards, one for the reception of men and the 
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Ву: Ronald Lewcock 


To connoisseur of architecture, 
the buildings of old Bahrain are 
extremely fascinating. Not merely do 
the represent an obvious response to 
local building materials and climate, 
but they have a splendid 
architectural character own: clear, 
logical statements of the structure in 
a system, which 18 articulated and 
proportioned according ќо the 
principles of classical Islamic 
architecture a thousand years old. 
Furthermore, a number of styles 
occur — although it is not easy, 
immediately, to identify which is the 
earliest and which is the most recent. 
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2 - Quoted by Shaikh Abdullah Bin Khalifa Al Khalifa. 

3 - Ibn Sanad: Sabayik al Usjud Fi Akhbar Ahmad Ма]! Rizq al Asad, p.18. Printed 
in Bombay 1315 A.H. 

4 - "The History of Utoob Through Manuscripts & Documents', Al Watheeqa. No. | 
Jul. 1982. 


5 - Quoted by Shaikh Ibrahim Bin Mohammed AI Khalifa. 

6 - А Brief History of the Utoobi Arab Tribe. 

7 - Al Bassam: Ulema' Najd, 1/329 & 330. 

8 - Dutch document published in Al Watheeqa No 3. See the report of the Director 


of the East India Company in Kharag dated 1754 A.D./1168 А.Н. Translated 
by Dr B.J. Slot into English. See the Ottoman Register IH p.713, which claims 
"The Utoob had guns & their ships were equipped with guns'. This contradicts 
the Dutch documents, 

9 - Shaikh Khalifa Bin Mohammed Bin Khalifa was the uncle of Shaikh Sabah Bin 
Jabir. Shaikh Khalifa begot a son whom he named Abdullah. Abdullah's 
descendants continue to this day, See Tohfatul Nabhaniyya, р.128. Shaikh 
Mugrin Bin Mohammed Bin Khalifa was an uncle of Al Binali. Mohammed 
was his son who was imprisoned in Muscat in Burj al Jalali. Shaikh Ibrahim 
Bin Mohammed Bin Khalifa and his brother Shaikh Ali had uncles from Bu 
Камага. See Tohfatul Nabhaniyya, p.128. As for the rest of them their 
grandfather was Ali Bin Lahdan. 

10 - Ibn Manzur, Lisan al Arab, 4/315, Beirut 1955, Firozeabadi, Qamoos Al 
Moheet 2/37, Egypt 1352 A.H. 

II - Tabatabai, Abdul Jalil Yasin, Ruwad al Khall wal Khalil; Diwan al Syed Abdul 
Jalil (Introduction) & Sabayik al Usjud, op eit pp.19, 20. 

12 - Mirza Hasan Khan, History of the Basra Province, p.122. Published by Basra 
University, 1980. Ibn Sanad, Matali Al Saud Bi Teeb Akhbar al Wali 
Dawood. рр.3, 4 published in Bombay, 1304 А.Н. 
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Othman Bin Jami Became a judge in Zubara Sabayik al Usjud 
Al Ansari Al after studying under Bin pp. 58,60. 
Khazrap Al Qatarı | Firoze. Went to Makka & 
A] Zubari Madina. Studied Figh, 
Literature, Inheritance, 
Arithmetic. 


Abdullah Bin | Was alive | Migrated from Zubara to Sabayik al Usjud 
Othman Ibn Jami in 1224 Yemen. Studied in Makka; | pp.59,60, 
А.Н. | Madina, and Syria & 
Aleppo. A friend of Ahmad 
Bin Rizg 


Ahmad Bin Othman | 1285 А.Н, | Born in 1194 A.H. in | Ibn Sanad p.58. Al 
Bin Тат!” | Zubara. Studied under Bassam, Ulema’ 
Othman. Perhaps he met Najd. 175. Al 
Mohd Bin Firoze in Basra. | Dehlawi, Faidh al 
Became a judge in Bahrain Mulk Al Muta alli 
after his father. Moved ta 1/18 Ms in Makka 
| Zubair in the same Mosque Library 
post.d. 1285 A.H. Succeeded 
by his elder son Mohd in thc 
post but he also died within 
à year, 
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| Ibn Sanad p.23. 










Came from Basra moved to 
Najd & to Zubara. 
Contemporary of Ahmad Ibn Sanad p.21 
Ibn Contemporary of 
Ahmad Ibn Rizq in Zubara. 
A minister of Ahmad А1 
Fateh in Bahrain. 
Rashid Bin Khanin Came to Zubara & Ibn Sanad p.26. 
0 _ | established schools il 
Othman Bin Born 1170 А.Н. Moved | Ibn Sanad p.53. 
Sulaiman Bin from Basra 1189 A.H. after 
Dawood Al Basari Zend attack on Basra. Lived 
in Zubara 
From Najd. Born in Zubair. | Ibn Sanad p.56. 
| Studied under Mohd Bin 
Firoze of Al Hasa. Moved to 
Hajar & Zubara, D. in | 
Zubair. 
b. 1180 А.Н, in Najd. | Аат 4/367, 
Studied in Basra School. Sabayik al Usjud 
Went to Zubara & became pp.66-69 
chief judge. Contemporary 
of Ahmad Bin Rizg in 
Zubara. d. Baglidad. 


b: in Najd: Moved to Hajar: | Ibn Sanad p.87. 
Studied under Mohd Bin Dehlawr Faidh al 
Abdullah Bin Firoze. d. in Mulk al Muta alli 
Zubair 1246 A.H. 3/207 Ms. 


| Returned to Ahmad in Ibn Sanad p.96. 
Zubara who honoured him. 


Lived in Zubara Ibn Sanad p.98. 


Abdul Aziz Bin 1223 A.H. 
Musa Al Hajari | 


АП Bin Faris 


























1226 А.Н. 





Nasser Bin Sulaiman 
Bin Sohaim 





















Othman Bin Sanad 1242 А.Н. 


Al Basari 


























Mohd Bin Ali Bin 


|246 А.Н. ' 
Sallum | 












Abdul Hasan Al 
Sanadi Al Hanafi 


Ibrahim Al Abdul | 
Razzaq 


Sayed Abdul Jalil al | 1270 АН. | b. 1190 А.Н. in Basra, Muqaddima Diwan al 
Tabatabai studied under Mohd. Bin | Khall ual Khalil. By 
Firoze. Left Zubara for Sayed Abdul Jalil. 
Basra in 1217 А.Н. Pearl 


merchant of Kuwait, 










Name 
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Stay in Zubara | Source 


анада С {Е‏ ل 


THE REUGIOUS SCHOLARS OF ZUBARA 
















Died 


[192 А.Н. | 


Stay in Zubara Source 


Came from Faris to Mohd | Al Bassam I Vol. 
| Bin Faroze. Studied under | 1/р.211 
his father, Lived in Zubara. 
Became an Imam, speaker 
and teacher, Died there. 
Migrated from Basra in Ibn 
sanad p.60 1189 А.Н. 
during the Zend siege Built 
2 schools in Al Hasa and a 
РР mosque in Zubara 
Ahmad Bin ІЗІ ТАН. | Came from Basra. A 
Darwaish Al Abbasi contemporary of Ahmad 
Bin Bakr Al Basri who died 
ШИН | in 1202 А.Н. 
| Mohd Abdul Latif 1212 A.H. | Came from Basra. 
| Al Shafei Al Ahsai Contemporary of Ahmad al 
& his son Abdulla Fateh. Moved to Al Hasa 
where Mohd Bin Abdul 
Wahab came to stay with 
after quitting Basra & Zubair 
From Basra to Zubara. 
Ahmad sent for him 











На)! Bin Humaidan 































Bakr Bin Ahmad Al | 1202 АН. 
Bassari Al Qatarı Al 
Zubair 


Ibn Sanad p.60 































| Ibn Sanad pp.38, 60 























| Ibn Bishr 1/11 & 
Ibn Sanad. Pp.7, 24, 
44 


























Ibn Sanad, рр.70, 75, 
80, 103. Мазһаһіг 
Ulema' Majd p.188. 
[lam 7/120 &Tarikh 
Ba'd al Hawadith А1 
Waqia fi Мара p.133 
| Mashahir Ulema' 
Najd p.195. Ibn 
Sanad p.36. 


“Mohd Bin Abdullah | 1212 A.H. 


Hin Firoze 































Abdullah Bin Mohd | 1221 АН. | Born 1161 A.H. Lived in 
Al aitushi Baghdad, Basra, Al Наза & 
then Zubara, Bahrain & 
Basra. Died in Al Hasa. 
Born 1163 A.H. Moved to 
баһаға. Then to Qardalan 
with Ahmad Bin Rizq. Then 
lived in Zubara where he 
died. His father was Saif 





















` Al Bassam Ulema’ 
Najd 2/352. 
Dehlawi Faidh al 
Mulk al Muta'alli 2, 
9 Ms 


"Sach Bin Sait Al 
Atigi 


1225 А.Н. 














Мате 
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Ras al Khaima in 1820 A.D./1235 А.Н. He was a leading scholar of his 
time, АП disputes were referred to him and his verdict was accepted as 
final. Thus an intimate relationship developed between him and the 
leading figures of his time. 


In the year 1259 А.Н./1843 A.D. he left Bahrain for Kuwait and died 
there in 1271 A.H./1854 А.р. 


It appears from this presentation that the poet spent the best part of 
his youth in Zubara and then in Bahrain. He left Basra for Zubara when 
he was not more than 20 and moved from there when it was occupied by 
A] Saud and came to Bahrain where he remained until 1259 A.H. Then he 
lived in Kuwait" when he was 70. He lived there until he died at the age 
of 81. 


His poetical works were published twice, once by the 'Al Bayan' 
Press of Bombay in India in the year 1315 A.H. and again by a Cairo 
publisher. His poetry encompasses various rhymes and meters. It contains 
a description of historical events of his age and thus constitute an 
important source-material for the thirteenth century, It is a true picture of 
the conditions of life prevailing then in social literary and political fields. 


SHAIKH AHMAD BIN ALI BIN MUSHARRAF AL TAMIMI 
(died 1285 А.П.) 


He was a great scholar of "Tradition' and protagonist of truth. He was 
born іп Zubara and became а judge in Al Hasa during the period of Imam 
Faisal Bin Turki Al Saud. He was blind. He classified the religious 
commandments, defended the monistic faith and the way of Mohammed 
Bin Abdul Wahab. This was reflected in his poetry. He lived in a village 


of Zubara for some time and then moved to Al Hasa, ”® 
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Mohammed Bin Firoze, the most famous scholar of his time. His remarks 
are endorsed іп the book of his verse. 






He left Basra for Zubara as an adolescent though the exact date is 
uncertain. [t can, however, be stated that it was before 1217 A.H./1802 
A.D. This is borne out from his poems, which he wrote in Basra at the 
time of the attack launched by the Sultan of Muscat, Sayed Sultan Bin 
Ahmad against Zubara and Bahrain. When the blockade against Zubara 
intensified in the beginning of Sep 1802 A.D./Jumada al Oola 1217 A.H. 
he composed a verse conveying the following: 










For you God will suffice against 






the pangs of separation from your dead ones, 






Your longing and pining is like a fire burning 







in your heart, 






Your longing is not hidden, 






А longing for the southern wind. 






From this description we find that the poet had settled down in 
Zubara during its golden age where his genius and poetic talent found full 
expression. He wrote his first poem in 1211 АН,/1796 A.D. when he was 
2] years old and that was to celebrate the birth of his first son Abdul 
Wahab. 


The poet remained in Zubara until its people declared for Bahrain in 
1225 A.H./1820 A.D. He migrated along with them to Muharraq, a city of 
Bahrain. 




















Abdul Jalil was held in great esteem by the Rulers of Bahrain such as 
Shaikh Salman Bin Ahmad Al Khalifa, Shaikh Ahmad Bin Salman Bin 
Ahmad A] Khalifa and Shaikh Abdullah Bin Ahmad Al Khalifa. He 
conducted official correspondence on their behalf and represented them in 
the conference, which was held between the Gulf Emirates and Britain in 
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He was a student of Shaikh Mohammed Bin Abdullah Bin Firoze, his 
son Abdul Wahab and other scholars such as Ibn Sallum. He learnt 
grammar, the Quraan and poetry meters from Shaikh Kurdi. 


He migrated from Najd as an adolescent and reached Hajar intending 
to meet Ahmad. Ahmad showered honours on him. Then he went to Basra 
where his teacher held classes. After his teacher passed away Saheem 
stepped into his shoes and carried on the tradition. Ibn Sanad attended his 
classes often and found him to be an ocean of knowledge. The great 
literary figure Abdullah Bin Othman Bin Othman Bin Jami' was his 
ardent follower. 


SYED ABDUL JAIIL AL TABATABAI 


Abdul Jalil Bin Yasin Bin Ibrahim Bin Таһа Bin Khalil al Tabatabai 
Al Hussaini was born in Basra." He achieved fame as a great poet. He 


died in Kuwait in 1270 A.H. 


He wrote a book of verse. Otherwise he was a pearl-merchant with 
trade links with Aleppo. There is a letter addressed by him to one AI 
Abboud of Aleppo about pearls. Al Abboud was a great pearl- 


(9 
merchant P? 


If one compares the prose and poetry of Abdul Jalil with his 
contemporaries he seems to surpass them all. He had Hashimite 
antecedents. His genealogy goes back to Syed Ibrahim known as 
Tabatabai Bin Syed Ismael titled Dibaj Bin Syed Ibrahim Al Qamar Bin 
Al Hasan Al Mutanna Bin Al Hasan Al Sabt Bin Sayedna Ali Bin Abi 
Talib, May God Bless them all. 


He was born in Basra in 1190 A.H./1776 A.D. and was brought up 
there. He was a pupil of the leading scholars of his time and deeply 
imbibed the study of the Holy Quraan, the religious sciences and 
linguistics. Among those who recognised his тегі was Shaikh 
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Oudaha al Masalik fi Figh il Imam Malik 
Al Ghirar fi Jabha al Basar 
Nikhbat al Fikr 
Nasamat al Sahr Wa Rodat al Fikr., 









MOHAMMED BIN ALI BIN SALLUM 
(died 1246 A.H.) 


He was born in Najd and travelled to Hajar from Bahrain. He was 
taught by Mohammed Bin Abdullah Bin Firoze (d.1212 A.H.). Mohammed 
Bin Sallum achieved fame for his scholarship and for his knowledge of 







astronomy and arithmetic. 










He learnt arithmetic from Ibn Firoze and wrote about Islamic 
jurisprudence at his instance. He achieved considerable stature in 






literature, He drew mainly from Ibn Firoze and quoted him profusely. Ibn 
Sanad has acknowledged his debt to Bin Sallum in the fields of Fiqh, 
astronomy etc., as he was his contemporary for a few years and 








recognised his superior knowledge. The appreciation was mutual. His 






word carried weight and when he spoke people listened to him with 
attention. He was born in 1160 A.H. 









NASSER BIN SULAIMAN BIN ۳ 





He was a perennial fountain of knowledge and learning. He was at 
home both in exact sciences as well as in traditional branches of 






knowledge. He was prolific and versatile in all branches of knowledge 






and literature. Ibn Sanad says that he kept him company in his boyhood. 
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OTHMAN IBN SANAD AL NAJDI AL WAYILI AL BASARI 


Othman Ibn Sanad Al Najdi Al Basari was a poet. Litterateur and 


historian, one of the luminaries of Oneiza background. He was born in 
Najd. He lived in Basra and died in Baghdad. (1180 A.H./1766 A.D.-1242 
A.H./1826 A.D). He was buried by the side of Shaikh Ma'ruf Al 
Kurkhi.” Ibn Sanad was the Chief Judge of Zubara. 


He headed a school in Basra established by Mahmood Bin Abdur 
Rahman Al Radini Al Najjar Al Basari (d. 1229 A.H.). It was adopted by 
Towaini Bin Abdullah, 


This was a sister school of Al Azhar where Othman Bin Sanad 


received his education. ® 


Whoever migrated from cultured places like Basra and Zubair had 
some background knowledge of commerce, agriculture etc., and thus 
'ubara inherited the traditions of Basra during that period. ^? 


Among his books are "АТ Ghazw Fi Wujooh al Qarn al Talit Ashar' in 
wiich he has discussed the achievements of that age and, 'Matali' Al Saud 
Bi Teeb Akhbar Al-Wali Dawood,' which 1s of about 600 pages and deals 
with the times of the Ottoman Governor of Baghdad, Dawood, from 1188 
to 1242 A.H. His other books are: 


Nuzum al Jouhar Fi Madayih Hameer 

Nuzum Moghanni al Labib, (5000 verses) 

Nuzum al Waragat, Imam al Haramain 

Asfi al Mawarid, (About Shaikh Khalid Naqshbandi) 
Tafheem al Mutafahhim Sharh Ta'lim al ۵۲ 
Sabayik al Usjud Fi Akhbar Ahmad Najl Rizq al As'ad 





۱۷۷. الوفيقة‎ | ` AL WATHEEKAH -177 













AL HAJ OTHMAN BIN AL HAJ SULAIMAN 
BIN DAWOOD AL BASARI“® 
1170-1226 A.H. 










He was a particularly close companion of Ibn Rizq and Mohammed 
Bin Abdul Latif Al Shafe'i who died in 1221 АН. In his youth his 
contemporaries were Othman Bin Sulaiman Bin Dawood А1 Вавагі Dara 
and Qarashi Al Tamimi. Originally he was brought up in Basra, his place 
of birth. He drank deep at the fountains of poetry and literature and 
excelled in them, This was in keeping with general Arab traditions 
although he followed the profession of trade. Fate drove him to India after 
the Zend occupation (1189 A.H.-1193 A.H.). The move did not augur 
well with him and he returned home which worked out in his favour. 
Contact with the people at various levels brought him fame and 
popularity. He enjoyed the support of his father and his fame spread far 
and wide. 

He was a companion of Ahmad Bin Rizq in his youth. He was 
frequently consulted even when he was in Zubara through regular 
correspondence, 

He was quick on the uptake and grasped a point even before it was 
articulated. His poetry and prose were unblemished. Ibn Sanad maintains 
that all that was good, noble and befitting was associated with Othman Al 
Basari. 
No sooner did he come to Zubara than he was elevated. He 
undertook a pilgrimage to the Holy Mosques accompanied by 
Mohammed Bin Abdul Latif Al Shafe'i. Along with Ibn Abdul Latif he 
received many honours in recognition of his erudition. He was born 
around 1170 А.Н. and died іп 1226 А.Н. He was a friend of Nasser Bin 
Sulaiman Bin Sahim. 
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Не was the cynosure of all eyes in any learned gathering, He was а 
poet and litterateur of the calibre of Saheb Ibn ад?" or Ibn al Amid. He 
very soon became a leading literary? figure. He achieved high merit like 
Al Kamil.®° He was an adept at laying down criteria for literary 
judgement. ®» For a time he attended the court of the ruler of Awal 
(Ahmad Bin Mohammed). He adorned that post with distinction, tendered 
valuable counsel and distinguished himself by his exemplary conduct. 
Among his distinguished companions was Shaikh Abdul Aziz Bin Musa 
Al Hajari. ? 


SHAIKH MOHAMMED BIN ABDUL LATIF 
(died 1223 A.H.) 


He studied under Abdul Aziz Bin Musa Al Hajari. They corresponded 
with each other and frequently exchanged notes. Ahmad Ibn Rizq also 
valued his company. As is well known Abdul Aziz Al Hajari was a 
prolific writer and a close associate of Ahmad and passed away in 1229 
А.Н. 

Shaikh Mohammed Bin Abdul Wahab, after his departure from 
Basra and Zubair™) stayed with Abdullah Bin Mohammed Bin Abdul 
Latif Al Shafe'i Al Ahsai in Al Hasa. 


ABDUL AZIZ BIN SALEH AL MUSA 


He was a contemporary of the scholars of Zubara. Ibn Sanad has 
stated that Abdul Aziz Bin Saleh Al Musa studied along with Shaikh 
Rashid Bin Khanin, Shaikh Al Baitushi and Shaikh Mohammed Bin 
Abdul Latif Al Ahsai. A manuscript copy of his book 'Al Qalayid' has 
been traced in one of the libraries of Kuwait.“ He died in 122 А.Н. 
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Не went to Oman where he was greatly honoured. From there he 
went to pay his homage to the mosque of the Holy Prophet. He returned 
home where he lived for about 7 years. He went back again and met 
Ahmad Bin Mohammed who rewarded him amply. Ibn Sanad lamented 
his death in his verses. Ahmad Bin Rizq also condoled his passing. 
During his youth Othman Bin Suleiman Bin Dawood А! Basari was his 
contemporary,” ® 













SHAIKH ABDUL AZIZ BIN MOOSA AL HAJARI 
(died 1223 A.H.) 










He was a great poet and man of letters who was a disciple of Ibn 
Khanin who highly appreciated his literary merit not so much his wealth 
and affluence. He travelled to Basra, Baghdad and the two Holy Mosques 
and Providence brought him to Qatar (Zubara). He achieved wide fame 
for his erudition in grammar and literature. He also met Abdullah Bin 
Mohammed al Kurdi Al Baitushi (4.1221 А.Н.). He was comparable to А1 
Ma'arri in his poetry and to Ibn al Farid in precision and exactitude. 
Mohammed Bin Abdul Latif was one of those who studied under him. Ibn 
Sanad says: Т read to him grammar and syntax and an interpretation of 
“Sagat al Zend" by Ma'mari as well as the poetical works of a few Arab 
poets when he was in Al Hasa. I heard from him the recitation of the Holy 
Quraan and other literary pieces. He was truly an ocean of knowledge, He 


wrote many БооК$'.7® 



















SHAIKH ALI BIN FARIS 






He was one of those luminaries whose company was sought by 
Ahmad Bin Rizq in Zubara who said of him: "АП glory, Honour and credit 
reach their zenith in him. He deserves all ргаіѕе', 7”) 
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Hisham. This manuscript is possessed by the Bahrain Muscum. There are 
three interpretations of it, one of which has been published in Baghdad He 
has other books to his credit which have been mentioned by Korkis Awad 
in his publication 'Kitab Sho'ara Hajar" (Book of Hajar Poets), pages 18- 
22,U! [n his poetry he has expressed his longings for Iraq. 7? А prominent 
figure who has drawn much from Shaikh Al Kurdi Al Baitushi in the 
field of grammar and syntax 1s Shaikh Abdullah Bin Jami!” 

Al Baitushi travelled to Baghdad as a boy and later to Syria in search 
of literary pursuits and dialectics, He was held in great esteem by 
Tafiazani, Abdul Qaher and Al Khatib who recognised his merit in the 
arts of abridgement and embellishment of passages. He matched 
Avicenna in marshalling evidence, in rhetoric and in interpretation, He 
travelled to Kufa, Al Rasa and Zubara where he established a high 
reputation as a literary figure of no mean merit. Then he came to Awal 
(Bahrain) and from there proceeded to Basra.” He died in Basra in 1210 
or 1211 A.B. 


MOHAMMED BIN AHMAD BIN ABDUL LATIF 
AL SHAFE'I AL AHSAI 
(died 1221 A.H.) 


He was a great power and literary figure who studied linguistics and 
was reputed to be encyclopaedic in his knowledge. Al Hukmiyya 
conceded to him expertise in Galen and grammar. His erudition was 
comparable to that of Ibn Malik and Jarjani. He truly served the cause of 
knowledge and learning іп the footsteps of his forefathers. 


Mohammed Bin Ahmad Al Ahsai came to Zubara when the city was 
flourishing and resplendent. Ahmad Bin Rizq was also there who acted as 
а focal point of literary activity of which he was a brilliant representative. 
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AHMAD BIN DARWEISH AL ABBASI 
(died 1211 A.H.) 





According to Ibn Sanad Ibn Rizq met him after a few days of his 
arrival in Basra in а school in Nizamia in Dar al Salam but he died in 
1211 А.Н. even before started teaching. This date has been mentioned by 
Ibn Sanad.*? 


Among his contemporaries was Bakr Bin Ahmad AI Basari Al Qatari 
Al Zubari (d.1202 А.Н.) who lived in Zubara after the Zend laid siege to 
it in 1189 А.Н. He lived in Zubara during its heyday. Ahmad Bin Rizq 
built a beautiful mosque there.” 


He was brought up in Basra in a house, which welcomed scholars. 
He moved from there during the Zend siege in 1189 A.H. He lived in 
Zubara at the days of its splendour, Ahmad Ibn Rizq had built one or two 
schools in AI Hasa (of Bahrain then) and a beautiful mosque in Zubara. 
Whenever the name of any scholar was mentioned to him it meant more 
of a dialogue between them over the issues of inheritance and religious 
injunctions.? 






ABDULLAH BIN MOHAMMED AL KURDI AL BAITUSHI 





(1161-1221 А.Н./1748-1806 A.D.) 


He was born and brought up in Baitush in Kurdistan. Most probably 
he was born between 1130 and 1140 A.H. and migrated to Baghdad. 
Thereafter he went to Al Hasa in search of knowledge and remained there 
until 1178 A.H. He left it but returned there in 1180 A.H. only to leave for 
Baitush and then to Al Hasa in 1190 А.Н. where he died. Some say he 
died in Basra іп 1210 or 1211 A.H. He has many books to his credit 
including a manuscript on the interpretation of Al Fakihi by Qatar [bn 
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Yemen, Makka and Madina and studied under Bakr Bin Ahmad AI Basari 
Al Qatari Al Zubari. (4,1202 А.Н.) 


Abdullah Bin Othman Bin Jami' was a great orator. He learnt 
grammar and syntax from Al Kurdi who described him as the most 
brilliant among his students. From Ibn Firoze he learnt the rudiments of 
jurisprudence. He also studied under Ibn Khanin and other scholars of 
Bahrain. Abdullah Bin Othman Bin Jami' travelled to the Yemen, Makka, 
Madina, Syria, Aleppo etc., to foster his knowledge and understanding of 
the Quraan. Ahmad Ibn Rizq accompanied him in order to assist him in 
his pursuit of knowledge. 

Selected passages from his prose were rendered into poetry by his 
father Imam Othman Bin Jami’ which thrilled the audiences ІП various 
gatherings. 

Like his son he studied under Ibn Firoze and learnt about the lawful 
and forbidden acts, the Traditions and the Hanbali doctrine. He wrote an 
excellent summary of the Hanbali school, adept as he was in this subject. 
He was even-handed in dispensing justice and bore a good moral 
character. He went to Makka and specialised in Islamic jurisprudence, 
literature and inheritance. Іп his intelligence he surpassed all the shaikhs 
of his time. А copy of the document dictated by Shaikh Othman Bin 
Abdullah Bin Jami’ Al Hanbali, judge of the Protectorate of Zubara dated 
1201 A.H. about a religious endowment in Zubara has been discovered. 


Ahmad Bin Othman Bin Jami' was born in 1201 A.H., in Zubara and 
died in 1285 А.Н. He studied under his father Shaikh Othman and others. 
Perhaps he met Shaikh Mohammed Bin Firoze, his father's mentor in 
Basra and benefited from him. Не dispensed justice іп Bahrain in the 
footsteps of his father for a long period of time until he died in 1258 
A.H." 
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ABUL HASAN AL SANADI AL HANAFI 


He was from among those religious scholars who spent a part of their 






lives in Zubara towards the close of the twelfth century of Hijra. He was a 
disciple of Shaikh Mohammed Bin Abdur Rahman Afaliq. He listened to 
some prose and poetry from Abul Hasan Al Hafani and showered on him 








great praise and recognition, He was called the Imam of some teachers of 






religious injunctions. He was meticulous about accepting statements and 






insisted on unimpeachable authority. 










He studied the writings of the religious scholars of Holy Makka 
assiduously. A whole group of scholars graduated at his hands. Shaikh 
Ibn Sanad says that he has described them in his book' Al Ghurar' dealing 
with the early parts of the twelfth and thirteenth centuries. All of them 








bore testimony to the erudition and scholarship of Shaikh Abul Hasan Al 






Sanadi. He went to Zubara where he was honoured by Ahmad Bin Rizq as 






one who fully merited his position. He then went to Basra and taught at 






Sulaimania where he reached the top rungs of the ladder. From Basra he 






went to Hajar where he died after a few months in 1200 A.H. (Born in 
1146 از ززم‎ 







OTHMAN BIN JAMI' AL ANSARI AL KHAZRAJI 








AL QATARI AL BASARI DARA 





Like his son Ahmad al Jami’ he studied under Bin Firoze and 
imbibed the Hanbali doctrine, He became a judge and bore an excellent 
Character. He studied in Makka and Madina and learnt Islamic 
jurisprudence, literature, inheritance and mathematics. His son went to the 
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SALEH BIN SAIF BIN AHMAD ALATIOI 


He was a distinguished scholar of Zubara, He was born in 1163 А.Н. 
He left Zubara along with Ahmad Bin Rizq for Qardalan near Basra. 
Later he went to Al Hasa and studied under Shaikh Mohammed Bin 
Firoze al-Tamimi. Then he shifted to Zubair іп 1200 А.Н. Shaikh 
Mohammed Bin Firoze said of his father Saif Bin Ahmad al-Atiqi that the 
latter was a great Islamic jurist and had flawlessly learnt the Quraan by 
rote. He died in 1189 А.Н, at the age of 83.6? 


BAKR LULU AHMAD ALBASARI ALQATARI ALZUBARI 
(died 1202 A.H.) 


He was a scholar of Zubara and a companion of Ahmad Bin Rizq. He 
made a special study of the Holy Quraan. His foray into the field of trade 
in cooperation with Rizq brought rich dividends. Fortune smiled on him 
and he patronised moques and sent generous contributions to the two holy 
shrines..He grew up im Basra where his house was frequented by scholars, 
saints and the nobility. By then his philanthropy had become a byword. 
When the Zend laid siege to Basra in 1188 А.Н, he moved to Zubara. 
Zubara was a flourishing city at that time where his just conduct and 
benevolence earned encomiums. Of him Shaikh Ibn Sanad said: 'In the 
whole world it 15 difficult to find his peer.’ 


He built two schools in Al Hasa and a mosque in Zubara of excellent 
beauty. Whenever a learned man was mentioned to him he used to send 
for him and open his purse-strings. His passion was to burn the midnight 
oil discussing religious duties and problems of inheritance in Figh. 


He died in 1202 А.Н.) 
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about an endowment іп Al Hasa іп favour of the owner of the accounts 
and books of his grandson has been discovered, which contains a 
reference to a manuscript on the Hanafi doctrine. The manuscript has an 






endorsement stating: 







Transferred to the property of Rashid Bin Mohammed Bin Khanin by 
legal purchase in the year 1196 А.Н 











Ibn Bishr, in his second part of the book 'Unwan al-Majd' fi Ta'rikh 
Najd has quoted Mohammed Bin Sallom based on Rashid Ibn Khanin, the 






judge of Kharj which shows that the tribe of Marda was from Bani Hanifa 
of Bakr Bin Wayil as stated by Shaikh Mohammed Bin Sallom. 


Mohammed Bin Sallom states that Rashid Bin Khanin accepted the post 
(60) 










of a judge in one of the towns of Khar]. 


НІЛ BIN ۱ “الى‎ 
(died. 1192 .A.H.) 











He was apparently from Najd originally from one of the tribes, which 
had settled down in the periphery of the Iran-Iraq border. He was born in 






an Iranian town and grew up in an atmosphere of orthodox beliefs. He 






went to Al Hasa in search of knowledge and learning. There he studied 






under Shaikh Abdullah Bin Firoze and later under his son Allama 






Mohammed Bin Firoze. He specialised in the Islamic law of inheritance. 
When the people of Qatar settled in Zubara they asked Shaikh 
Mohammed Bin Firoze to send them an Imam and preacher. Hijji Bin 








Homaidan was selected for the job. He continued in this post until death 
claimed him in Zubara in 1192 A.H. 
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Не wrote, arranged, compiled, annotated, innovated, amplified, 
gathered, adapted and diversified all sciences, prose as well as poetry. He 
was called the tiger of that jungle.” He was as learned as Galen. His 
erudition in grammar was such that Omar was dwarfed before درز‎ He 
shone like a bright moon in the Nejdi firmament, He equally excelled in 
all fields whether it is religious injunctions, linguistic merit or grammar. 
He drank deep at the fountains of knowledge of the leading luminaries of 
the day and presided over learned sessions. 


The schools reverberated with his authoritative quotes and reflected 
his sparkling wit and wisdom. 


Whenever he appeared in the school 


His sayings were as pregnant with meaning and as productive 
54 
as Zafra ^? 


He could be compared to Safi, Sakaki® and Jarjani 


(56) 


Ibn Khanin continues to be relevant and useful to this day. He died 
before Ahmad Ibn Riza.” Abdullah Bin Mohammed al-Kurdi himself a 
scholar came to meet Ibn Rizq in his town Zubara"^? when it was ап 
abode of peace. 


Ibn Khanin has written a poem whose opening line reads as follows: 
My friend! Is there one among you who is close to me 
in affection and sincerity? 

There are many commandments and ethical codes in orthodox 
religion, which bear an exaggerated version of the sincerity of worship.) 
An authentic version was dictated by Ibn Khanin to Shaikh Abdul Aziz 
Bin Saleh Al Airami, one of the previous judges in Rajab 1173 A.H. A 
copy of the document recorded by Shaikh Othman Bin Abdullah Bin 
Jami’ Al Hanbali, a judge of the Protectorate of Zubara іп 1201 A.H., 
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distant or close relatives. From a young age he was a mend of Abu 
Ahmad. Abu Ahmad died earlier than he. He then befriended his son and 
lived in Zubara. Died after 1188 АН. 


SHAIKH RASHID BIN KHANIN 


He was a scholar of Kharj from the Maliki school and opposed the 
call of Mohammed Bin Abdul Wahab.“ Shaikh Ibn Sanad said: 'Ibn 
Khanin, whose fame had spread far and wide, came to Zubara at a time of 
great prosperity and bounty. Ahmad Bin Rizq honoured him greatly, 
settled his debts and gave him the pride of place among his 
contemporaries. 9 There were many flourishing schools there where he 
taught prose and poetry. Many from the laity visited him along with the 
elite and he was an authority on the Maliki School. 

It was said: 

When Rashid assumed charge of matters 

Bounties poured into the hands of his companions 

Rashid's wisdom is the ornament of religion 

And Ahmad is the ornament of generosity. P 
Doubtless the two are like two oceans, 


One of knowledge and the other of generosity. 


Many books speak highly of Rashid Bin Khanin: 


The knowledge of Abu Hanifa is legion 
Like the sagacity of Omar and the intelligence of Ayas 
If Nu'man saw his discerning judgement. 


He would accept it as one better P" 
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Sanad Mohammed Bin Abdullah Bin Firoze died in Zubair in 1212 А.Н. 
Ahmad Bin Rizq used to send him gifts from Zubara. When the latter 
arrived in Basra he met Ahmad and they went to Bushire іп 1219 А.Н, 
These events are recorded and published by one Omar, the registrar of 
Basra. He achieved fame as a great writer." Many people have drawn 
profusely from his writings. Among them is Mohammed Bin Ali Bin 


Sallum who acquired his knowledge from Ibn Firoze concerning various 


subjects such as arithmetic, jurisprudence, literature and religious 


s di 46 
prescriptions.’ 


Mohammed: Born 1142 A.H. Died 1212 A.H. 
Firoze 

Abdullah: Born 1105 A.H. Died 1175 A.H. 
Mohammed: Born......? Died 1135 A.H. 


Mohammed 
ui 


А! Татти 
+ 
A] Najdi 
Ал 


Al Ashigari 
Al Ahsai 
SHAIKH IBRAHIM AL-ABDUR RAZZAQ 


Memorised the Holy Quran with great accuracy and precision. He 
was a man of means and was generous to one and all whether they are 
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Rizq (born in Zubara іп 1200 А.Н.); Abdul Mohsin Bin Ahmad Bin ۵ 
(born in Zubara in 1202 A.H.) (Eulogies in praise of the father were 
presented to him to celebrate the birth of this son); Khalid Bin Ahmad Bin 
Rizq, (born in Zubara іп its period of renaissance when poets competed in 
reciting felicitations on the occasion in 1207 A.D.); and Abdul Aziz Bin 


Ahmad Bin Rizq (born іп 1209 A.H.). Othman Ibn Sanad was their 
(41) 











contemporary and eloquent in their praise. 






THE REUGIOUS SCHOLARS OF ZUBARA 
SHAIKH MOHAMMED BIN FIROZE 







Mohammed Bin Firoze Bin Mohammed Bin Bassam Bin Aqaba Bin 
Rees Bin Zakhir Bin 


Mohammed Bin Alawi Bin Waheeb Al Waheebi Al Tamimi was a 
Tamimi by antecedents and originally from Najd but domiciled in Al 
Наза. He was the first ever judge of Kuwait and died in 1135 А.Н. He 
was the grandfather of the famous scholar Muhammad Bin Firoze Al 
Ahsai. Mohammed Bin Firoze said of his grandfather that the latter 
studied under Shaikh Yusuf Bin Azzaz who was an adept at issuing 
religious decrees in iambic poetry. 










Shaikh Mohammed Bin Firoze was the first ever judge of Kuwait 
(d.1135 A.H.). He was the disciple of Saif Bin Azzaz and the grandson of 
the father of Ibn Azzaz. Ibn Firoze is frequently quoted as an authority in 







several decrees concerning sciences, jurisprudence,  piety and 





righteousness. Saif Bin Azzaz was born in 1085 A.H. and died in 1129 
А.Н. Abdullah Bin Firoze was born in 1105 А.Н. and died in 1175 
А.Н. or according to some іп 1165 A.H.“” Abdullah was succeeded by 
his son Mohammed who was born in 1142 A.H. and died in Zubair in 
1212 А.Н. Some say he died іп Scoq al Shuyukh.“) According to Ibn 
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and died іп 1242 А.Н. іп Baghdad at the age of 80. Не was born in or 
around 1165 A.H. By this reckoning Ibn Sanad was a contemporary of 
Shaikh Abdullah Bin Sabah not very distant from the days of Shaikh 
Sabah Bin Jabir. Therefore Shaikh Ibn Sanad writes about contemporary 
eyewitness accounts and interprets contemporary personalities." 


The Dutch report was written by Kniphausen, the director of the 
Dutch East India Company and his assistant Hulst stationed in Kharag 
Island. They have written about events to which they were witnesses. 

Ibn Sanad has mentioned that after Ibn Rizq migrated to Al Наза in 
1188 A.H./1774 A.D. and settled down there. Shaikh Khalifa Bin 
Mohammed wrote to him to come to Zubara. Shaikh Khalifa inherited his 
Shaikhdom from his father, Shaikh Mohammed Bin Khalifa, the founder 
of Zubara and the builder of its fort. He had completed its construction in 
1182 A.H./1768 A.D. Hence Rizq would have resided in Zubara six years 
afier the construction of the fort and after the death of its founder Shaikh 
Mohammed Bin Khalifa which we have reckoned to be 1182 A.H./1770 
A.D. 


Rizq breathed his last after a few years' stay in Zubara. He was 
succeeded by his son Ahmad who inherited the huge wealth of his father, 
which he put to good use. Ahmad Bin Rizq went to Bahrain along with 
the Al Khalifa and lived in what is known as Jau and that was in 1210 
A.H./1795 A.D. Certain developments took place in Bahrain in 1217 А.Н. 
because of its occupation by the Sultan of Muscat. So Ahmad Bin Rizq 
left Bahrain апа went to Basra where he died іп 1224 АН. in the 
township of Qardalan at the age of 74. Ibn Sanad wrote an elegy to mourn 
his death. Ahmad left behind five sons: Mohammed Bin Ahmad Bin Кі24 
(born in Zubara in 1195 A.H. when his father lived there in prosperity in a 
leading position and Zubara was fertile and green); Yusuf Bin Ahmad Bin 
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tree. Other evidence lends credence to this supposition. At the time his 
father (1.е., Rizq) came to them Shaikh Abdullah Bin Sabah was their 
leader.” This text would require a little reflection. 

When Rizq came to Kuwait Shaikh Abdullah Bin Sabah was at their 
head. Rizq was poor at that time. He borrowed three dinars from the ruler. 
Most probably the said ruler was Shaikh Abdullah Bin Sabah. Rizq used 
It for trading in pearls. As luck would have it he earned 300 dinars from 
his investment. He got married in Kuwait to Ahmad's mother and Ahmad 
was born in Kuwait. In 1188 A.H./1774 A.D. Rizq left Kuwait for Al 
Hasa. From this text we can deduce the following: 


All histories of Kuwait are almost agreed that Shaikh Abdullah Bin 
Sabah died in 1190 A.H./1776 A.D, If we reckon his age to be 80 years 
then his date of birth works out to be 1110 A.H./1698 A.D. If so, at the 
ате of their settlement in Kuwait his age would be around ten years. This 
cannot be correct. From a historical analysis of the texts quoted by Ibn 
Sanad we may infer the following: Shaikh Sabah Bin Jabir died before 
1168 A.H./1754 A.D. This is based on two reasons. Firstly, the statement 
of Shaikh Ibn Sanad that when Rizq migrated to Kuwait, Bani Ataba were 
headed by Shaikh Abdullah Bin Sabah. Rizq remained in Kuwait, got 
married there and was blessed by a son by this marriage, namely Ahmad. 
He gathered wealth thereafter and migrated to Al Hasa in 1188 A.H.1774 
A.D. In the words of Ibn Sanad: 'Rizq migrated to Al Hasa іп 1188 
A.H./1774 A.D. from Bahrain. It was not longer after Rizq achieved 
success in Zubara'. "9 This is one of the proofs that Shaikh Sabah died 
before 1190 A.H./1776 A.D. 


Second Proof: Dutch documents dated 1168 A.H./1754 A.D. 
mention that the Shaikh of Kuwait at that time was Shaikh Mubarak Bin 
Sabah which shows that his father died before that date," We have 
depended on these two texts because Shaikh Othman Bin Sanad, who was 
born in Failaka, lived for a time in Kuwait. He became a judge in Zubara 
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AHMAD IBN RIZQ 


Ahmad Ibn Hussain Bin Rizq was a famous merchant. Ibn Rizq, 
known as Raziji in some parts of the Gulf, was originally from the Al 
Rizq (Harama) of Najd who had settled down in al Ghath. They were 
from Bani Khalid.©* Ibn Rizq was the most famous and richest merchant 
of Zubara, whose generosity was proverbial. The book 'Sabayik al Usjud 
Fi Akhbar Ahmed Ма) Rizq а! Asad' by Shaikh Othman Bin Sanad 
records his detailed traditions. His father Rizq migrated from Nejd to 
Kuwait during the reign of Shaikh Abdullah Bin Sabah. His son Ahmad 
was born in Kuwait most probably around 1150 A.H. When he was ten 
years old he had a companion who was a poet and wrote poetry about the 
country. His name was Ma'ashir who wrote poetry about Kuwait mainly 
to teach him something about the country and its level of progress. When 
Ma'ashir completed his verse Ibn Rizq got up and wrapped his own robe 
around him. Not before long he started trading in jewellery and lived in 
Kuwait under the patronage of his father. Kuwait was small though its 
description presented a picture of it larger than life. Ibn Sanad goes on to 
describe Kuwait іп his rhythmic style. There is а reference to the 
prosperity of Kuwait soon after his father arrived there. It is well known 
that Kuwait witnessed rehabilitation around 1120 A.H./1708 A.D. There 
are many quotations about the subject. There was the Qadi of Kuwait. 
Shaikh Mohammed Bin Firoze (4.1135 A.H.) whose sketch appears 
elsewhere in this paper, who lived in Kuwait and trained students who 
were later awarded merits. From this it is gathered that Ahmad Ibn Rizq 
was born in 1150 A.H. and it stands proved that he died in 1224 АН 
There is consensus that he lived to the ripe age of 74. When Rizq arrived 
in Kuwait its rehabilitation had just commenced. 

Banu Ataba lived there and they were related to Anza Bin Asad. It 
appears that they were of mixed descent and closely inter-related though 
they could not be traced to a single patriarchical or a matrilineal family 
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30 years аро i.e., about 1950 A.D.? It had been constructed by an Iraqi 
who had been sent by Ibn Itab. 





The mosque was situated near the door of the fort in the audience- 
hall. The place of congregation had passages within it. The well was 
situated inside the fort near the mosque with a cupboard south of Raula. 
There were lote trees and date palm in it. There was date palm along the 
southern approach to the prayer-niche. Inside there was a place for 
ablutions, date-palm, lute trees and living accommodation for shaikhs and 
guardsmen. There were about 35 houses. Some have quoted a figure of 35 
houses while some others believed it to be 50 to 60 houses. 





Between these houses and the wall of the fort was an open field. The 
fort had four fronts. Placed at the gate of the fort was a gun whose length 
was 21 arm-lengths. The fort itself had a wall, which was wide enough for 
six men to walk abreast. It was ten arms lengths high. In the south of the 
fort there was a small gate while the gate in the north was big and located 
close to the mosque. Opposite this gate was a trench lending an entrance 
to the sea. Small boats could approach as far as the gate to supply 
foodstuffs to the fort garrison after transferring it from bigger ships. 
Shaikh Ahmad carried out these changes and additions in 1208 A.H. 









Another source, 'Lam' al Shahab', states that Ahmad al Fateh, who 
was the overall ruler including Bahrain, asked the merchants of Zubara to 
establish towers over the  water-channel and build rectangular 
emplacements one behind the other close to the fence of Zubara, Each of 
these emplacements was permanently manned. There were four guns in 
cach emplacement. Не had a water-wheel set up along with 
conveyers of wood for fuel. The writer goes on to say that after 
completion of the construction of towers Ahmad al Fateh passed 
away іп 1209 A.H./1794 А.р. 
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Mareer Fort: Тһе remnants of the Mareer Fort which was built by Shaikh 
Mohammed Bin Khalifa in Zubara. It was completed ін 1182H./I 768A. D. 


well with sweet water. Its construction was completed in 1182 A.H./1768 
A.D. by Shaikh Mohammed Bin Khalifa. 


Shaikh Ahmad Bin Mohammed Al Khalifa (Al Fateh) added two 
more walls to the fort. One of them was built in the south with a 
rectangular shape. It extended from the gate of the city eastward up to the 
fort. The second wall extended from the north and linked up with the fort 
at the western gate of the city. À road ran between these two walls. They 
dug a canal in the south, which was useable by ships. This canal was 
about two miles long, which could admit small ships. This canal was 
canalised from the sea and covered by a fence from either side all along 
from the city to the fort providing protection to the incoming and 
outgoing ships. There were towers in it right up to the fort. Another 
eyewitness has stated that inside the Marir Fort there was a domed 
mosque without any wood being used in its roof. He had seen the domes 
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coincided with this exhortation. How could the battle take place on 18 
jumada al-Thani i.e., six months after the Haj season of 1196 А.Н. 
whereas the blockade of Zubara lasted only a month or two? 


4, Warden says on page 365 that the conquest of Bahrain was 
completed and the Persian garrison therein withdrew to Bushire after 
surrender on 26 Sha'ban 1197 A.H./28 July 1783 A.D. Kemball in his 
report of 1844 A.D. states on page 141 that Bahrain was conquered on 28 
July 1783 A.D. 


Warden, who was a member or the Bombay Legislative Council in 
1819 A.D. has recorded statements on the pattern of Nabhani attributing 
the Battle of Nusoor to 21 May 1783 A.D./18 Jumada al-Thani. If 
Nabhant were right then Warden will also be right in the same way but we 
have already shown the weakness of Nabhani's version. Warden's 
statement is not based on any historical evidence either. It is like some of 
the writers who say that the conquest of Bahrain took place on 14 Aug. 
1783 A.D./16 Rajab 1197 A.H. In short the conquest of Bahrain took 
place at the end of Safar 1197 A.H./beginning of Feb. 1783 A.D. 









THE MARIR FORT (SAB'HA) 


The name Sab'ha is based on the name of the Utoob fort in Hadar, 
which was built by their ancestor Faisal al Jumaili from the tribe of Jamila 
Уау! of Anza. Usually when the people migrate they tend to preserve the 
old names. When the Utoob migrated, the Al Khalifa among them built 
the fort in Zubara on the style of the forts of their ancestors in Nejd. They 
named it Sabha after the name of their fort in Haddar. 


Shaikh Mohammed Bin Khalifa built the fort with three big towers in 
each direction with gun-emplacements in them. One of the older 
generations, who had spanned the basement of the fort, reckoned it was 
five arm lengths. There was a moque at its gate with domes and a water- 
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AN INVESTIGATION INTO THE DATE OF THE 
CONQUEST OF BAHRAIN 


The following factors count in the investigation of the date of 
conquest of Bahrain. 


| - Shaikh Khalifa Bin Mohammed Bin Khalifa performed Haj in 
Dhu'l Hajja 1196 A.H./Nov 1782 A.D. 


2-1 Muharram 1197 А.Н, corresponds to 7 Dec 1782 A.D. 

3-1 Safar 1197 А.Н. corresponds to 6 Jan 1783 A.D./ and 30 

Safar 1197 A.H. = 5 Feb 1783 A.D. 

Bahrain's conquest took place at the close of Safar 1197 A.H. 
corresponding to the beginning of Feb 1783 A.D. 











This 1s borne out by the verses of the poet Shaikh Mohammed Bin 
Ahmad Bin Salman al Khalifa (d.1258 A.H.). The accuracy of this date is 
supported by the following evidence: 








| - The letter-figure combination yields this date. 






2 - It agrees with the statement of Nabhani when he says: 'Shaikh 
Khalifa Bin Mohammed travel іп 1196 A.H./1782 A.D. for Нај and died 
in Makka after а brief illness after the performance of the rites. Shaikh 
Khalifa Bin Mohammed, while circumambulating the Ka'aba told his 
companions to pray for their people in Zubara as they were in deep 
trouble, Zubara was under invasion at that time.' According to Lorimer 
Bahrain was taken a month or two later i.e., in Safar 1197 A.H./Feb. 1783 
A.D. 














3 - The date mentioned by Nabhani of the Battle of Nusoor is 18 
Jumada al-Thani 1197 A.H./21 May 1783 A.D. which contradicts his own 
statement that Shaikh Khalifa Bin Mohammed embarked on his Haj 
pilgrimage in 1196 А.Н. and while circumambulating the Holy Ka'aba һе 
asked his companions to pray for their people who were in trouble. The 
corresponding date of the Zubara Battle or the date Nasr attacked Zubara 
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found. the task difficult. They confined themselves to digging а 
trench linking Bahrain and the Marir Fort in Zubara over a distance 
of 11/2 leagues. He collected his people and told them to construct 
fortifications or towers on either side of the trench for affording 
covered protection to the ships right up to the fort. Shaikh Ahmad al 
Fateh's supporters in Zubara and Bahrain pledged to meet the costs 
of digging. Once this defence project was completed Shaikh Ahmad 
al Fateh breathed his last in 1209 A.H./1794 А.р." 
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The Grave of Ahmed Bin Mohammed Al Khalifa (Ahmed Al Fateh) who died 
in the year 1209 А.Н./1795А.В. (in Manama) 
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The well-known family of Muharraq bearing this name are the 
descendants of this Ajjaj. Shaikh Ahmad converted this fort into a prison. 
Thus it was that Shaikh Ahmad came to be known as Fateh or the 
‘Conqueror’, The letter-figure combination marking this date yields 1197 
А.Н./1783 A.D." 

After the entry of Ahmad al Fateh into Bahrain, it once for all 
returned to the Arab fold. 

When the rule of Shaikh Ahmad al Fateh stabilised and the 
reorganisation was completed. he returned to Zubara after appointing a 
local governor. Shaikh Ali Bin Faris, who was a scholar and a poet. Ibn 
Sanad says: 


Shaikh Ahmed Bin Muhammad al-Khalifa commissioned Ali 
Bin Faris with governorship whose wise counsel and exemplary 
conduct imparted lustre to the Shaikhdom. He took up the Diwan 
Fort of Manama as his headquarters. Shaikh Ahmad, visited 


Bahrain during summer and Zubara in winter. At the advent of 
spring he resided in Jari Shaikh Ahmad which was a rectangular 
orchard in Bahrain and which turned green with the coming of rain 
setting in a stream through it, At the beginning of the thirteenth 
century A.H, Shaikh Ahmad al-Fateh witnessed the expansion of 
the First Saudi State in the east of the Arabian Peninsula and their 
war against the Al Uray'ir who were from the Bam Khalid of 
AlHasa and Qatif. This led to the Al Отау ir seeking the shelter of 
the Ottoman State. The Ottomans lent a big support force to Al 
Uray'ir and they advanced by sea to fight Imam Saud in Al Hasa 
and Qatif. Fighting broke out between the two sides and Zubara 
prepared itself to mect all eventualities, Shaikh Ahmad al Fateh 
collected his men іп Zubara and Bahrain and initiated consultations 
with them about defending their lands. They thought of digging a 
canal linking Al Odaid and Salwa and making Qatar an island but 
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[тап was plagued by civil war involving the members of the ruling 
family. No sooner had Shaikh Ahmad got together his force than he 
invaded Bahrain in Safar 1197 A.H./1783 A.D. There was no force worth 
the name to defend it. Its weak garrison along with the members of the 
family of Shaikh Nasr sought shelter in the Diwan Fort of Manama and 
the Bahrain Fort of Jabor. Both forts were surrounded. The Diwan Fort 
was assaulted in the following way: 


In the middle of the fort there was a running spring from which the 
residents of the fort drew drinking water. A stream out of it ran northward 
outside the fort. It was covered and had several openings for ventilation. 
One of these canals identified by diggings on top watered a small garden 
in Manama. The people of Manama used this stream for drinking and 
other purposes as it passed by their houses. Shaikh Ahmad selected a 
special band of his men to assault the fort by crawling along the covered 
path of this stream, which was like a tunnel. This special group entered 
the fort through this channel carrying their swords. As one of this group 
emerged at the first opening inside the fort he surprised one of the 
defenders having a wash in the stream. Soon the whole group gathered, 
rushed to the gate of the fort and opened it. The garrison surrendered 
along with the members of Shaikh Nasr's family, Shaikh Ahmad ordered 
that they be transported by ships to Bushire. He deputed Shaikh Ali Bin 
Khalifa to accompany the family to ensure their safe conduct, 


Shaikh Nasr's family reached Bushire safe and sound and 
honourably. This noble gesture made a great impression on Shaikh Nasr 
who thought highly of the Utoob standard of conduct bearing the stamp of 
the Arab-Islamic code of values. 

However the garrison of the Bahrain Fort consisting of Shaikh Nasr's 
supporters surrendered only after a month of the surrender of the Diwan 


Fort of Manama. Ahmad appointed a new fort commander named Ajjaj 
and the fort itself came to be known as the Ajjaj Fort. 
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10 - Employment of surprise and deception by parading loaded 
camels within the enemy's view to give him an impression that supplies 
and equipment had reached Zubara to sustain its people. 


THE RESULTS OF THE BATTLE 


The withdrawal of Nasr with the remnants of his force to Bushire led 
lo a worsening of the situation in Bahrain. Its garrison was weak and they 
expected reinforcements to arrive from Shaikh Nasr till the end of 
Muharram. They then learnt of the Utoob plan to invade Bahrain. Al 
Fadhil and their followers who supported the Utoob were already in 
Bahrain. Internal disturbances also broke out in Bahrain at that бте,” 
However some of them supported the Utoob and the leader of this group 
was Ahmad Bin Muhammad al Majid al Jasshi al-Biladi. 


Another group among them supported Nasr Al Madhkur and it was 
led by Al Нај Madan al-Jid Hafsi. He was held in esteem by Shaikh Nasr 
and was close to him. The outbreak of this disturbance paved the way for 
the Utoob to enter Bahrain. Zubara opened a new chapter in strength, 
invincibility and security. Its commerce received a fillip and brought in 
prosperity. Nasr Al Madhkur, the ruler of Bushire started preparing for an 
attack in conjunction with Shaikh Rashid Bin Matar al Qasimi but nothing 
came of 1.9% 


A consequence of the Battle of Zubara was the conquest of Bahrain. 


With the defeat of Shaikh Nasr and his flight to Bushire the news of 
his failure to muster support to re-establish his authority and of the 


weakness of the Bahrain garrison along with the prevalence of disturbed 
conditions therein reached Shaikh Ahmad Bin Mohammed Al Khalifa. He 
knew that the Utoob had supporters in Bahrain and accordingly he set out 


(о conquer Bahrain. He was convinced that Shaikh Nasr could neither 
defend it nor retrieve it. 





TEEPA AL WATHEEKAH -201 


emboldened the Al Khalifa to brave death in defence of their women and 
children. For them it was a life of Honour or death with dignity. 


6 - The forces of Shaikh Nasr landed at the close of the tide and had 
to join battle immediately. When they retreated to their ships on being 
routed they found their vessels having drifted considerably away from 
water due to recession. They were unable to sail in them. They gathered 
in a small island near Zubara by the name of Majitila. Intense fighting 
broke out on this island. Those who could get away did so towards the 
ships, which were іп deep waters. 

7 - The death of Mohammed, the leader of the assault group and the 
cousin of Shaikh Nasr Al Madhkur as also the deaths of the cousin of 
Shaikh Rashid Bin Matar Al Qasimi, the Shaikh of Ras al Khaima and 
other notables of Hormuz weakened the fighting potential of their 
soldiers. It became known that during the fighting the sword of Shaikh 
Nasr fell into the hands of Salama Al-Binali. Shaikh Nasr fled to Bushire 
leaving Bahrain defenceless. 


8 - Shaikh Nasr's forces were exposed to twin attacks, a counter- 
attack by Zubara and an attack from the rear by the people of Fariha and 
were thus caught up between two cross fires. This broke up their ranks 
and they ran pell-mell leaving their dead behind after suffering severe 
losses. 


9 - Shaikh Nasr Al Madhkur fled to Bushire leaving his sword 
behind which fell into the hands of Salama Bin Sill al Binali. It was 
passed on to Shaikh Sultan Bin Salama and then to Maryam Bint Saif Bin 
Sultan. Rashid Bin Fadhl al Binali said that the sword was given to him 
by Maryam, and he in his turn presented it to King Abdul Aziz Bin Abdur 
Rahman Al Saud with the following couplet: 

The worthy deed left behind by its owner 


is remembered and spoken of? 
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prayer-congregation would turn into a pillar of strength for them. Those 
who were praying at Fariha rushed with their swords drawn to the rescue 
of their brethren at Zubara. Actually it was a woman who exhorted them 
to gird up their loins and rush against the invaders. The battle took place 
on a Friday during Dhu'l Hajja 1196 A.H./Dec 1782 A.D. The attacking 
force was overwhelmed by the fury of a counter-attack launched 
immediately after the landings. After fierce fighting the attacking force 
took to their heels and raced towards their ships. Shaikh Mohammed, the 
cousin of Shaikh Nasr was killed. Among the dead were Shaikh 5 
brother's son and other prominent supporters of the Shaikh of Hormuz. 
This victory raised the morale of Al Khalifa and other tribes affiliated to 
them as they advanced to capture Bahrain. ® 


The Al Khalifa were in a strong position for the following 


reasons: 


| - The Al Binali supported them. 


2 - They were in a well-fortified defended position with high walls 
around the town with towers built in them. 


3 - Information about the assault force of Nasr Al Madhkur leaked 
out to A] Khalifa before the assault was launched. Due to this advance 
information the Al Khalifa improved their defences and provisioned 
weapons, equipment, food and water. 

4 - Supplies reached the Utoob easily as they were in their own area 
of Zubara and had access to food and water. The enemy supply base was 
in Bushire hundreds of miles away or in Bahrain scores of miles away. 


5- The Al Khalifa were inspired to do or dic. They had deputed their 
elders to put their wives and children to death in case of defeat and not 
allow them to fall into enemy hands to be reviled by them. The enemy 
had demanded that the women and children should be surrendered to 
them and boasted of adopting such beastly measures against them as 
carrying swords hung around their necks till they perished. Such terms 
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ships after suffering serious losses. Shaikh Mohammed, the cousin of 
Shaikh Nasr Al-Madhkur, was also killed in fighting. ® 









EVENTS OF THE BATTLE OF ZUBARA 


Various interlinked reasons described before eventually led to the 
battle of Zubara. Shaikh Nasr gathered a big force of between 2000 and 
4000 men.” The force was put under the command of Mohammed, the 
cousin of Shaikh Nasr.” This invading force laid siege to Zubara. Shaikh 
Nasr considered this force adequate to invade Zubara and to bring the 
Utoob to heel through the encirclement of the port. With this intent his 
fleet constantly patrolled the waters between Bahrain and Zubara. The 
siege continued for a month. Mir Ghani of Bandar Кіп offered to mediate 
between Shaikh Nasr and Al Khalifa but Shaikh Nasr quoted stiff terms 
thus making the mediation efforts unfruitful. The mantle of mediation 
then fell on Shaikh Rashid Bin Shaikh Rahma al-Qasimi, the Shaikh of 
Julfar (Ras al Khaima) who tried to bring about a peaceful settlement but 
failed. Shaikh Abdullah Bin Khalifa negotiated on behalf of Zubara who 
agreed to the terms but it was rejected by Shaikh Nasr and his supporters 
who insisted on a total and unconditional surrender of Zubara. They even 
wanted the right to arbitrate on the enslavement of the population. When 
Shaikh Abdullah Bin Khalifa found the negotiations with Shaikh Nasr 
coming to a dead end, he told the latter to go ahead and do his worst by 
landing troops. Shaikh Abdullah also informed him that his siege had 
been ineffective since the food convoys across the desert had continued 
uninterrupted. He even ridiculed him that as a representative of a foreign 
country he should not Join battle face to face after the failure of the siege. 
Al Madhkur retorted that he was afraid lest the garrison of Zubara should 
flee in panic when his troops landed there. In his turn Shaikh Abdullah 
promised him fight unto death or victory. 


Shaikh Nasr landed his troops between Zubara and Fariha at the 
prayer time on Friday to score a surprise. He did not realise that the 
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letter describes the raid staged by the people of Grane and Zubara on 
Bahrain. Lorimer has mentioned the loss and damage, which they 
inflicted on Manama and how they forced a ship coming from Bushire to 
go along with them. Latouche has also mentioned how a few ships were 
sunk in Shatt al Arab by the Utoob. Those ships belonged to Bandar Rig, 
Bushire and Bani Kab. From this it can be deduced that the sinking of 
ships referred to by Latouche is in fact the Battle of Rigga which took 
place between the Utoob of Kuwait (Grane) and the Kab during the days 
of Shaikh Abdullah Bin Sabah who ruled from 1171 A.H./1757 A.D. till 
1229 A.H. Latouche has mentioned that after the raid and the success on 
the water-front the Utoob were no longer afraid either of Bani Kab or of 
Shaikh Nasr Bin Madhkur, Not very long ago Grane was under pressure 
to pay tribute to Bani Kab and Zubara was hardly known. Now the Utoob 
were in Zubara and Grane, unafraid of any threats aimed at them. 


Latouche has mentioned how Shaikh Nasr Bin Madhkur pretended as 
if he was going to invade Zubara and wrote a letter to Ali Murad Khan in 
Isfahan asking for his assistance in invading Zubara. At the same time be 
wrote to the Shaikh of Grane offering him peace but the latter demanded 
half the income from Bahrain and a large share of the income from 
Bushire. It seems to us that his offer of peace was deceptively aimed at 
attempting a cleavage between the two allies, viz., Zubara and Kuwait to 
facilitate the invasion of Zubara. Zubara was actually invaded in Dhu'l 
Hajja 1196 A.H./Dec 1782 A.D. 


Both Lorimer and Latouche say that as a result of the reactions to the 
incident cited the Ruler of Isfahan, All Murad Khan ordered Shaikh Nasr 
al-Madhkur in late 1196 А.Н./Әес 1782 A.D. to lay siege to Zubara after 
due preparation against the Utoob there assisted by the rulers of Rig, 
Janaba, Dashistan and others. The strength of the invasion force was 2000 
men under the command of Shaikh Nasr Al Madhkur. It is well known 
that this effort failed and the sword of Shaikh Nasr Al-Madhkur fell into 
the hands of Salama Bin San AI Binali. The defeated forces fled to their 
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апа Bahrain joined forces and went on the rampage. А report about it 5 
contained іп a despatch by Latouche dated 4 November 1782/Dhu'l Qa'da 
1196 А.Н, sent to the directorate in London. The report says: 


Some people of Zubara and Grane lately attacked Bahrain and 
plundered it and also confiscated a number of ships of Bushire and 
Bandar Riq at the entrance of Shatt al-Arab. In retaliation Shaikh 
Nasr collected a force drawn from Bushire, Bandar Riq and other 
Persian ports and pretended to storm Zubara. He sent a letter to Ah 
Murad Khan in Isfahan seeking money support from him for the 
success of his plan.?” 


Shaikh Nasr Bushiri approached the Shaikh of Grane offering a 
peace accord between them but the latter refused it unless Shaikh Nasr 
agreed to pay half of income from Bahrain and a large percentage of 
income from Bushire. Not many years had passed since Grane had been 
forced to pay a large sum of money to Bani Kab and the name of Zubara 


was hardly known. 


During the Persian attack on Basra one of the Shaikhs of Grane along 
with several prominent persons and merchants of Basra went over to 
Zubara. Zubara became a big centre of pearl trade as well as of Indian 
goods and its overall importance went up. In due course the Shaikhdoms 
of Zubara and Grane were able to challenge Bani Kab and wrest many 
concessions from them. They were no longer afraid of the threats of 
Shaikh Nasr. An analysis of the report of Latouche quoted earlier yields 
the following: 

At the end of 1782 A.D./1196 A.H. serious differences cropped up 
between the Utoob and the Shaikhs of the Persian coast fanned by Ali 
Murad Khan. It concerned the means of subsistence and competition over 
them such as pearl-diving, scafaring and retail trade leading to mutual 
raids. The most important reference about these events is the letter of 
Latouche dated 4 November 1782 А.р./27 Dhu'l Qa'da 1196 А.Н. This 





206 - AL WATHEEKAH | ТЕТІГІ 


of charge Sadoon fought the tribe of Mutair in alliance with the 
Dahamisha from Anza. The situation continued like this until 1195 
A.H./178Q A.D. These disturbed conditions іп Al Hasa and Najd led to 
the movement of a few merchants and scholars from there to Zubara, ۲ 


While, on the one hand, Zubara witnessed progress and development, 
it was also beset by famine and inflation. The year 1181 A.H./1767 A.D. 
witnessed unprecedented conditions of famine and scarcity all round, 
which continued in the following year too and came to be known as the 
'Great Famine'. Many died of starvation and many came down to Basra, 
Zubair and Al Hasa. Famine, plague and wars continued until 1197 
А.Н./1782 A.D. when the Great Famine and Depression broke out lasting 
the next three years, ® 


The arrival of A] Khalifa and their followers in Zubara brought 
prosperity to its people through the development of the main source of 
riches Іп the Gulf, viz., and pearls. Zubara enjoyed free trade with the 


duty-free movement of merchandise, which made it an attractive 
proposition with the merchants. It developed into a great centre for 
consumer goods whose surpluses were exported to Najd, Al Hasa etc, 
The prosperity of Zubara attracted a great deal of trade from Bahrain 
which at that time was under the rule of Al Madhkur."? The Saldanha 
Papers state that the government of Zubara had exempted all merchandise 
from customs ашу?) It should be noted that Zubara was located close to 
pearl-fisheries and conducted trade in pearls. АП this went to stabilise its 
position in commerce and seafaring. It attracted quality goods from all 
countries. The progress and wealth of the Utoob ports of Zubara and 
Kuwait, ushered in by pearl fishing, pearl-trade and sea-transportation, 
provoked the enmity of the Huwala who resorted to intercepting them and 
their ships. Their rivalry assumed increasing proportions, egged on by Ali 
Murad Khan of Isfahan who wanted to check the growing power of the 
Utoob in Kuwait and Zubara. It was under these circumstances that the 
Battle of Riqqa took place. Thereafter the Utoob from Zubara, Kuwait 





АІ. УУАТНЕЕКАН -207‏ الوثيقة ./اءم 


it. ? Lorimer has recorded this event as pertaining to 1773 6 
A.H. He says: "The plague killed 200,000 out of a population of 300.000 
in Basra”, € According to one account very few survived in Basra and as 
many as 350,000 died. Another 6,000 died in Zubair. The epidemic also 
accounted for the migration of people from Basra to Zubara. It was said 
that the destruction of Basra was the rehabilitation of Zubara. Many 
scholars who now lived in Zubara once belonged to Basra such as Bakr 
Bin Ahmed Al-Basari al-Zubari. (4.1202 A.H.), his contemporary Ahmed 
Bin Darwaish Al-Abbasi and others such as Mohammed Bin Abdul Latif 
al-Shafei al-Ahsai and his son Abdullah, then Mohammed Bin Firoze AI 
Baitushi, A] Atiqi, Al Hajari. Tabatabai, Ibn Jami', and others. А brief 
resume of their lives and their roles in the cultural development of Zubara 
has been shown in a tabular form. 


Similarly, Al Saud appeared on the scene, as also the reform 
movement launched by Mohammed Bin Abdul Wahab while the А1 
"Uray'ir weakened because of family disputes which dogged them. They 


belonged to Bani Khalid. Amir Abdul Aziz captured Najd and the desert 
land. Thanks to this family dispute Zubara flourished and the Utoob 
developed it economically. The dispute contributed not a little to the lack 
of disturbed conditions and instability which drove some residents of Al 
Наза and Najd to seek shelter in Zubara and Kuwait. The history of 
certain incidents which occurred іп Najd shows, as narrated by Ibn Bishr 
and Ibn Ghannam, that large-scale fighting erupted іп 1187 ۵ 
A.D. along with a number of engagements as a result of which Daham 
Bin Dawas Bin Abdullah Bin Sha'lan left Riyadh and made for Al Hasa. 


In 1188 А.Н.1774 A.D. 'Urayir Bin Dajin al Hameed al-Khalidi 
became the ruler of Al Hasa and Qatif and raised a big army from the 
townsmen and Bedouins. He marched on Najd heading for Buraida and 
Unaiza which he encircled and deported some citizens from there. He 
died on the way and was succeeded by his son Bateen. Matters were away 
for him and his brother Sadoon strangled him to death. On his assumption 
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Shaikh Mohammed Bin Mubarak died around 1186 A.H./1772 A.D. 
and was succeeded by his son Shaikh Khalifa Bin Mohammed who was a 
pious man with literary and poetical talent. He was well versed in the 
Maliki School of Jurisprudence. Zubara expanded further during his time 
due largely to the following reasons: 


The Zend attacked Basra during the days of Karim Khan Zendi, who 
blockaded the town for a year and a half between 1188-1190 A.H./1775- 
1776 A.D. The people of Basra bravely defended the town despite the 
shortage of food and ammunition? The Persians ransacked Basra, 
which was under Sulaiman Bey al-Kabir. A few Muntafuk Shaikhs had 
joined him. The Persians apparently peacefully occupied Basra in 1190 
A.H. but then they played havoc with its people and plundered the town. 
They then went to Zubair and plundered and destroyed it wholly. Its 
people running helter-skelter were slaughtered." This led to a great 
number of rich men and scholars from Basra and Kuwait leaving for 
Zubara, Al Hasa and other areas in the south way from the scene of the 
holocaust. Basra was, then, a great trade-centre with a high level of 
economic activity. Its economic prosperity had contributed to its 
advancement in the fields of science and culture. The exodus of the rich 
and experienced people from Basra to Zubara helped in the latter's 
rehabilitation just as the group of learned men and poets who had 
migrated there from helped in the educational progress of Zubara. A 
number of schools were opened there on the pattern of Basra. Zubara thus 
flourished both culturally and economically. One such immigrant was the 
famous merchant Ahmed Bin Rizq. ^ 






























Basra was severely hit by plague. Among the eyewitnesses to these 
events of 1186 A.H./1772 A.D. was Abdul Rahman Bin Abdullah al- 
Suwaidi, a contemporary historian who has graphically described the 
spread of the epidemic in Iraq. He moved from Baghdad to Basra with his 
family, then to Zubair and then to Kuwait. He has described Kuwait also 
where he stayed for a month. According to him there were 14 mosques in 
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We have given weight to the year 1176 A.H./1762 A.D. as the year 
when Zubara was established as against 1180 A.H./1766 A.D. This is so 
because Shaikh Mohammed Bin Khalifa, after his migration from Kuwait 
to Zubara married into Al Bu Kawara and out of this marriage was born 
Ali and Ibrahim. Ali was one of the heroes of the Battle of Zubara and of 
the conquest of Bahrain in the year 1197 А.Н./1783 A.D. Had the 
marriage of Shaikh Mohammed Bin Khalifa taken place in 1180 
A.H./1766 A.D. the age of Ali would not have been more than 16, an 
improbable age for an effective participation in war, Hence our surmise 
that Shaikh Mohammed Bin Khalifa came to Zubara іп 1176 А.Н./1762 
A.D, His marriage into the Bu Kawara household proves his foresight in 
forging unity with the Qatari tribes through marital relationships. He thus 
assumed the leadership of Zubara and its inhabitants, built a fort over the 
waters along which they drew their supplies and named it Sabha after the 
name of their old fort in Hadar. It was also called the 'Marir' fort because 
of the bitter water over which it was built, the word 'marir' meaning bitter. 


The remnants of the fort are still clearly recognisable in pictures. 


The Arabic figure-word notation points to its date of construction as 
1182 A.H./1768 A.D. Political and economic circumstances facilitated the 
prosperity and rehabilitation of Zubara. It expanded until it emerged as 
the biggest town of Qatar and hence the demand of Al Muslimi that 
Shaikh Mohammed Bin Khalifa should pay a levy. The levy was actually 
paid for a few years until the fort was built and stopped thereafter. Some 
Qatari tribes also joined in the non-payment of the levy, This led to an 
outbreak of fighting between Al Khalifa and his supporters on one side 
and Muslimi and his henchmen on the other. 

In this confrontation Muslimi suffered defeat in the battle of 
Sameesma in Qatar. After this battle Zubara's role acquired, importance 
whereas the Huwaila to which Al Muslim belonged declined in 
importance. 


— مس 


0 -AL WA" THE ТЕК САН 





In general several factors combined to bring this about, one leading 
to another, resulting in the migration of Al Khalifa and their camp 
followers to Zubara. 


ZUBARA 


This is a town located in the northwest of the peninsula of Qatar. The 
word is derived from the Arabic word 'zabar' which means a pile of stones 
for construction. Іп the Gulf parlance it means generally a mound thus 
indicating that the town was originally a mound. There is another place in 
Qatar by the name of Aba al Zabar. The Arabs usually name the places in 
the desert by their characteristics as help in their identification. Zubara 
was chosen for settlement because of its having a port next door, with 
other facilities such as water, pastures, wood etc. Zubara does not find a 
mention in history prior to its establishment by Shaikh Mohammed Bin 
Khalifa nor of its famous fort founded by him after his migration from 
Kuwait to Qatar. 


The explorer Niebuhr does not mention Zubara їп his travelogue nor 
does he show it in his map drawn in 1179 A.H./1765 A.D. Hardly three 
years had passed then since the establishment of the township and it was 
not widely known. Niebuhr drew his map before Shaikh Mohammed Bin 
Khalifa built the fort in Zubara by a year. He does, however, mentions 
other places in the Gulf such as Grane and Qatar and has referred to 
Fariha located close to Zubara in his map. 


It was Shaikh Mohammed Bin Khalifa who founded Zubara and 
entered it in the annals of history. It expanded and flourished and many 
people were drawn to it because of its founder-ruler Shaikh Mohammed 
Bin Khalifa and his sons after him who was known for their character, 
generosity, sense of justice and wise leadership. They were able to 
frustrate the designs of their detractors until Zubara became the 
undisputed capital of the Qatar peninsula and Bahrain." " 





۲۱۱۰ الوكيقة‎ AL WATHEEKAH -211 









perfect harmony. The most important among them is Shaikh Mubarak Bin 
Sabah even though he is very young and not affluent. The other important 
Shaikh is Mohammed Bin Khalifa who is rich, owns several ships and is 
respected by the tribe.) 







These were not the days when travel documents and permits were not 
in vogue nor was any customs duty levied. However, there was a system 
of levy known as 'Moshar', which was assessed and collected from the 
merchants, 


During the days of Shaikh Abdullah Bin Sabah around 1176 
А.Н./1762 AD., certain reasons led to the migration of Shaikh 
Mohammed Bin Khalifa from Kuwait to Zubara. According to Al Khalifa 
traditions handed down from elders the main reasons for the migration 
were as follows: 


The sons of Shaikh Mohammed Bin Khalifa went to Dauraq al 
Falahiyya to fetch dates for Kuwait. They were attacked in the river by 
highway robbers from Bani Kab of whom one was killed. The others fled. 
The Kab approached Shaikh Abdullah Bin Sabah to compensate them for 
the blood of their slain comrade. Shaikh Abdullah asked Shaikh 
Mohammed Bin Khalifa to hand over his sons to him whom he wanted to 
take with him to the Kab for arriving at a settlement. Shaikh Mohammed 
Bin Khalifa refused to oblige saying that the Bani Kab had committed an 
act of aggression against his sons, who had only tried to defend 
themselves, In the course of this scuffle one of the Kab was killed. If the 
Kab wanted blood money he was prepared to give it to them, even 
generously, but would not send his sons. This led to disagreement among 
them leading to the migration of Shaikh Mohammed Bin Khalifa and his 
sons from Kuwait” along with their supporters from the Utoob. The 
Utoob clans fanned out to Zubara as well and thus they were split into 
two groups; those who migrated from Kuwait and those who remained. 
The migrants made for Qatar too. The reason for migration can thus be 
traced to the excesses of Bani Kab against Kuwait and its Utoobi citizens. 
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Kuwait expanded and flourished with the passage of time in view of 
its having a good port with anchorage facilities. It had commercial 
importance and was close to the pear] fisheries. The Utoob collectively 
chose Shaikh Sabah Bin Jabir to be their ruler. 


There is a document to prove that the first judge to be appointed in 
Kuwait was Shaikh Mohammed Bin Firoze (d. 1135 A.H./1722 A.D.). 
By that time the town would have been established for quite some years. 
It was certainly before 1120 АН., and its original name was Grane. 
Subsequently it came to be known as Kuwait. 


Dutch documents, particularly the report written by Kniphausen and 
his deputy Jan Van Der Hulst in the year 1170 AH./1756 A.D. give us a 
description of the Gulf region and its people. Kniphausen was the director 
of the Dutch East India Company in Kharag and he raised this report for 
the benefit of Jacob Mosel the Governor General of the Dutch East India 
Company. The report has the following to say about the Utoob. 


‘Shaikh Nasr sought the help of the Utoob to conquer Bahrain against 
the promise of giving them in return a tax-free right for pearl fishing. The 
Utoob were excellent divers. It is for the first time that the Utoob have 
been mentioned in this report, which goes on to describe the ports and the 
principalities in the Gulf as far as Basra, It says, 'after Euphrates (Fao) 
comes the Island of Failaka on the Arab coast. Grane is situated opposite 
Failaka. These areas are inhabited by the Arab tribe of Utoob, who belong 
to Shaikh of Bani Khalid tribe, and pay to him a small amount of money. 
They have about 300 boats, mostly small, which they use for pearl 
fishing. It is their sole means of subsistence in case of a paucity of rain. 
They are about 4000 strong and are equipped with swords, shields and 
spears. They аге not familiar with fire weapons and are permanently in a 
state of war with the Howia, their sworn enemy. The small size of their 
boats does not permit them to sail long distances and hence the pearl 
fisheries which they visit are restricted to those around Bahrain and Ras 
Bardistan close to Congoon. Though they have many Shaikhs they live in 
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commemorating the event in a couplet yields the date as 1112 A.H./1700 
A.D. 

Another historical evidence indicating the presence of the Utoob in 
the Gulf in general and in the Islands of Bahrain in particular is an 
Ottoman document, which we obtained from the Prime Minister's 
Archives (Register of Important Documents No 111, page 713) which 
describes an event of 21 Rajab 1113 A.H./Dee 1701 A.D. when the Utoob 
came to the Ruler of Basra.” 





Some time after 1113 А.Н.Л701 A.D. they made for Grane where 
there was a fort which was being used by Ibn 'Uray'ir al Khalidi, the Ruler 
of Al Hasa and Qatif as a depot and a garrison for the defence of his 
northern borders. This was handed over to the Utoob who settled around 
it in the beginning of the 12th century A.H./I8th century A.D. Shaikh 
Khalifa Bin Mohammed, the great grand-father of Al Khalifa, built the 
famous mosque in Kuwait known as Al Khalifa's mosque and made ап 
endowment for its upkeep through the part proceeds of a palm-grove 
which he owned іп Qatif. 

Around 1120 А.Н,1701 A.D. Shaikh Khalifa Bin Mohammed 
passed away and was buried іп Kuwait. He was succeeded by his son 
shaikh Mohammed Bin Khallfa. who still being a minor, was under the 
protection of his uncle Shaikh Sabah Bin Jabir who married his daughter 
to him. Out of this union was born the first son, Khalifa. From this it is 
deduced that Shaikh Khalifa had passed away before his son Mohammed 
Bin Khalifa married, begot a son and named him Khalifa after his father 
as was the custom at that time. This supports the statement of the late 
Shaikh Abdullah Al Salem Al Sabah that Al Sabah and Al Khalifa, during 
their early settlement in Kuwait, shared a close kinship. 

There is nothing to suggest that Kuwait was established in 1125 
A.H./ 1713 A.D., nor the assertion of Warden that the Utoob settled down 
in Kuwait in 1128 А.Н.Л716 A.D. 
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At the time of their migration the Utoob were not as numerous or 
strong as they became subsequently. A number of individuals, families 
and clans merged into them and thus their tribe multiplied and acquired 
strength. 

An Ottoman document of 1113 A.H. refers to the Utoob migration to 
Basra and mentions that the Utoob and those who accompanied them 
consisted of 2000 households carried in 150 boats with 40 in each boat. 
The men carried weapons and the boats were armed with guns. Their 
number could thus be placed at about 10,000 including families and 
accompanying personnel. At that time it was a considerable number.” 


The term Utoob 15 the plural of Utubi. Coming down from 
generations” the Utoob were a branch of Jamila Wayil who were well 


known in Nejd with their homes being in Aflaj and Hadar near Wadi 
Dawasir, their descendents still have their homes there. When they 
migrated to the Gulf coasts others joined them and formed an alliance 
with them including the Utubia and thus emerged a united entity with the 
fusion of several tribes and Clans. The oldest document referring to this 
Utoob phenomenon is contained in the writings of Shaikh Othman Bin 
Sanad who died in 1242 A.H./1826 A.D. 


In a narrative of 1250 A.H./1834 A.D., while talking of Kuwait, it has 
been stated that the Banu Ataba lived there. They were related to Anza 
Bin Asad. It appears that they were of a mixed lineage not traceable to a 
single patriarchical or matrilineal family. A strong probability lends 
credence to this supposition. 

The oldest reference in history to the Utoob that we have come 
across relates to 1112 A.H./I700 A.D. They are mentioned in a manuscript 
named ‘Lu'lu'tain al Bahrain' (The Two Pearls of Bahrain) by Yusuf Bin 
Ahmed al-Darazi al-Bahraini (d. 1186 A.H./1772 A.D.) in which he refers 
to a battle in which the Utoob were a party. The letter-figure combination 
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The Utoob migrated from Nejd and were an alliance 
of tribes bearing this name. They formed village 
settlements along the coast of Qatar. While they are 
referred to as the Utoob tribe there is no denying the fact 
that various entities merged into them including the 
Utaiba who formed the base, 


Although several migrations took place from Nejd 
involving individuals and family groups who established 
towns and villages, they did not have the same cohesion as 
the Utoob. For instance, the Zubair constituted a big 
percentage of the population of Nejd but they were not a 
single clan and constituted several houses and lineages. 
The Utoob, on the other hand, after their migration had 
become one as if they were all melted in a crucible, History 
referred to them as the tribe of Utoob. An individual of 
the tribe signed his name invariably followed by the 
epithet “Al Utoobi”, showing a single-family relationship. 
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passing issue but a danger that submerged the whole globe and 
a threat to all nations. 


Bahrain conference has in fact realized one of the dangers 
of the new millennium. It was definitely a blessed attitude іп 
every sense of the term: an attitude that speaks the volume to 
Bahrain, Bahrain who excelled at thinking, planning, working 
out and preceding others. However, it should by no means be 
the last or the unique attitude. 


The century is still in its beginning and the facts of the age 
are by definition unknown in such a way none can ever predict 
what the coming years will bring to us. Still, vigilance and 
action are inevitable, 


Surely Bahrain, by hosting this conference, is in a sense 
showing an incarnation of a new tendency that reflects the 
wisdom of its leadership. This courageous leadership 15 


perfectly sailing with wisdom and merits with an early 
awareness of the knowledge of the dimensions of the new 
Attitudes and knowledge of what all-developing nations held 
about this age. Bahrain, under its youthful leadership, has no 
longer been a marginalized island in a world that recognized 
only the giants. 

Bahrain is rather a firm circle in the chain of the 
international system. It is occupying an outstanding place amid 
the nations that seek to achieve the long awaited goals for tts 
citizens and the citizens of the whole world. 


God may bless with success 
Abdalla Bin Khalid Al-Khalifa 
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upon the threshold of a new ега, its position is not on the 
sideline but of an actor, the participant, and yet again that of 
the pioneer. 

Bahrain is going forward with a confident thought and a 
profound conscience to occupy its appropriate place among the 
international new order. 


The conference held on this benevolent land is definitely 
successful regarding the high level of participating, which 
manifests how important this land is and how truthfully her 
leadership is. This conference is, in a sense, looking forward 
with hope to tomorrow and essential a conscious feeling of the 
dimensions of the future, which is about to permeate the globe 
with its predicted and unpredicted facts. 


One of the most outstanding dimensions of this era is the 
question of security. The whole word is facing the danger of 


the organized crime and terrorism, which necessitates the 
collaboration and cooperation to face this danger of which no 
land is safe. In fact it threatens the whole human race. This 
terrorism leads to the spread of vandalism and violence that 
tends to destroy what the human being has achieved in all 
civilizations. 

No doubt that the organized crime and terrorism are an 
unhealthy aspect of the nowadays world and it has become 
necessary to take common international measures to confront it 
and put an end to it. 


It is no longer a regional problem; it has rather become a 
human concern, a matter of life or death. This is what, in one 
way or another, the great conference of Bahrain has come to. 


The conference has drawn the attention of many nations to 
assume their responsibilities and realize that terrorism is not a 
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THE THIRD MILLENNIUM 
AND THE PROSPECTS OF THE 
FUTURE 


By: H. E. Sheikh Abdullah Bin Khalid Al Khalifa 


With the advent of the 3% millennium of whit five years 


have already glided away, Bahrain has already realized that it 
is on the threshold of a new era. With new conditions, new 
horizons, and. new necessities, Bahrain has witnessed, under 
the sponsorship of His Highness king Hamad Bin Isa Al- 
Khalifa, an unprecedented international meeting that 
assembled in the framework of a big title: it is "The Future 
Prospects". In fact our conscious leadership has realized that 
the race of this very age is different from any other eras. The 
sequence of events 1s faster, the prospects are becoming wider 
and wider and the challenges are now far greater, intricate and 
complicated. Henceforth, there had come that multitude which 
was meticulous to call the intellects and the media to gather 
people of different views. The idea is to gather those who deal 
consciously with the dimensions of the new era dawning upon 
humanity bringing with it a totally different reality, altogether 
different from the preceding era. Ав a matter of fact, Bahrain is 
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